
 الجزائــر - أثار اجتماع جدة التشاوري 
غضب الجزائر التي ترأس القمة العربية 
ورأت فــــي عــــدم اســــتدعائها ”تغييبــــا“ 
ومحاولة من الســــعودية للانفراد بمهمة 
العربــــي  الصــــف  إلــــى  ســــوريا  إعــــادة 
واســــتثمار ذلــــك سياســــيا، وهــــو الدور 
الذي ســــعت إليه الجزائــــر من خلال ”قمة 
لمّ الشــــمل“ فــــي نوفمبر الماضــــي لكن تم 
تعطيله بغياب أيّ حمــــاس له خاصة من 

دول الخليج.
واكتفى مسؤول دبلوماسي جزائري، 
بالتعبيــــر عــــن غضب بــــلاده مــــن انفراد 
السعودية بملف إعادة سوريا إلى لجامعة 
العربية، حيث عبر عن امتعاض بلاده من 
اجتماع جدة ، دون دعوة الجزائر لا كدولة 
عربية مهتمة بالعمل العربي المشترك، ولا 
بصفتها كرئيس دوري للجامعة العربية، 
حيــــث احتضنــــت آخر قمــــة عربية مطلع 

شهر نوفمبر الماضي.
الذي  الدبلوماســــي،  المســــؤول  وعبّر 
فضل عدم الكشــــف عن هويته، عن غضب 
بــــلاده مــــن تهميش بــــلاده فــــي الجهود 
الريــــاض  تبذلهــــا  التــــي  الدبلوماســــية 
مــــن أجــــل إعــــادة دمشــــق إلــــى جامعــــة 
الــــدول العربيــــة، حيــــث لم تتــــم دعوتها 
إلى اللقــــاء الذي حضــــره وزراء خارجية 
دول الخليــــج العربــــي، إلــــى جانب مصر 
والأردن والعــــراق، في حــــين غابت الدول 
العربية الأخرى، بمــــا فيها الجزائر التي 

تترأس الجامعة العربية.

وتساءل تقرير أورده الموقع الجزائري 
الناطق باللغة الفرنســــية ”تــــي أس آن“، 
”عمّــــا تقوم بــــه الســــعودية قبل أســــابيع 
مــــن انعقاد القمــــة العربيــــة القادمة على 
أراضيها“، معتبرا ”أنه أمر خطير ومزعج 

للجزائر“.
واســــتند التقريــــر فــــي تحليلــــه، إلى 
تصريح المســــؤول الدبلوماســــي السابق. 
وكان تصريحا مقتضبا، لكي لا يأخذ طابعا 
رسميا ويجر البلدين إلى أزمة دبلوماسية 
مفاجئة. لكنه عبّر عن الاســــتغراب بالقول 

”الجزائر لا تفهم الموقف السعودي“.
وذهــــب تقرير الموقع الجزائري إلى ما 
أسماه بـ“الهوس السعودي بالانتصارات 
الدبلوماســــية الإقليمية“، في إشــــارة إلى 
التطبيع المسجل بين الرياض وطهران في 

الآونة الأخيرة.
وأشــــار إلــــى أن ”قيادة (ولــــي العهد 
السعودي الأمير) محمد بن سلمان، تبحث 
عن موقف طلائعي في المنطقة العربية، وأن 
نجاح الجزائر في عقد قمة لمّ الشــــمل في 
شــــهر نوفمبر الماضي، أزعج السعوديين، 
ولذلك يجري إقصاؤها بهذا الشــــكل، رغم 
أنهــــا أول الدول العربية المبــــادرة بإعادة 
ســــوريا إلى الجامعة العربية، إلى جانب 

أنها رئيس دوري للجامعة“.
ونقــــل الموقــــع علــــى لســــان المصــــدر 
الدبلوماسي قوله ”هذا الموقف السعودي 
لا يمــــرّ“، وأن الجزائر لا ترضى بأن يؤدي 
طرف آخــــر دور رئيس الجامعــــة العربية 

ووظيفته، وأن هذا ”التصرف“ هو مؤشــــر 
فشــــل القمــــة القادمــــة، لأنه بــــدل تجميع 
وتعبئــــة الجهود تجــــري المنــــاورة داخل 

أطراف الجامعة.

وأضاف المصدر أن ”الســــعودية يجب 
أن تنسق مع الجزائر التي تتولى الرئاسة 
الحاليــــة لجامعة الــــدول العربية، للإعداد 
بشــــكل أفضــــل للقمــــة المقبلــــة للمنظمــــة 
العربيــــة، لكــــن الرياض لم تبــــدأ إلى حد 
الآن، أيّ محادثات معها بشــــأن عقد القمة 

المقبلة“.
وفــــي ســــياق متصــــل وصــــل وزيــــر 
الخارجية الســــوري فيصل المقداد السبت 
إلــــى الجزائر، فــــي زيارة يحمــــل خلالها 
رســــالة إلى الرئيــــس عبدالمجيد تبون من 

رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وذكــــر بيــــان للخارجيــــة الجزائريــــة 
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  ”اســــتقبل 
والجاليــــة الوطنية بالخارج أحمد عطاف، 
بالقاعة الشــــرفية بمطار هــــواري بومدين 

الدولي نظيره السوري فيصل المقداد“.

 الخرطوم - تشير التطورات المتلاحقة 
فـــي الســـودان إلـــى أنـــه أمام مـــا يمكن 
للقضاء  العســـكري“  بـ“الربيـــع  وصفـــه 
علـــى ازدواجيـــة القـــرار العســـكري في 
البلاد وما يســـبّبه من ارتباكات سياسية 
تستفيد منها جهات تتربص للوثوب على 

السلطة.
واستبقت قوات الدعم السريع بقيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
فلـــول  كان  محتمـــلا  عســـكريا  انقلابـــا 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير وقيادات 
محســـوبة علـــى جماعة الإخـــوان داخل 
الجيـــش يعدون للقيام بـــه لقلب الطاولة 

على العملية السياسية.
الســـريع  الدعـــم  تحـــرك  وأجهـــض 
الســـبت ما تردد بشـــأن محاولة انقلابية 
جديدة بمعرفـــة قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتـــاح البرهـــان، والذي ظـــل يناور 
ويـــراوغ الفتـــرة الماضيـــة للتنصـــل من 
عملية تسليم السلطة للقوى المدنية وفقا 

للاتفاق الإطاري.
ويؤدي اســـتمرار الاقتتال واتســـاع 
نطاقـــه إلى وضـــع الســـودان على فوهة 
بركان مع وجود حركات مســـلحة عديدة 
تنتشـــر في مناطق مختلفة وتملك معدات 
قتالية متباينة يمكن أن تنزلق أقدامها إذا 

انحازت لأيّ من الطرفين المتصارعين.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـودان أمام 
ربيع عســـكري يمكن أن يفض الاشـــتباك 
بين قيادة الجيش وقوات الدعم الســـريع 
بعـــد أن أصبح وضع الجنـــرال البرهان 
صعبا في ظـــل معلومـــات متداولة حول 
وجود انقســـام داخل الجيـــش، وممانعة 
بعـــض القيادات العســـكرية لميوله ودعم 
تسليم السلطة للمدنيين، والقبول بتحرك 

قوات الدعم السريع.

عناصـــر  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
كثيـــرة فـــي الجيـــش أدركـــت أن الهدف 
مـــن التســـويف والمماطلة التـــي ظهرت 
ملامحهمـــا في ممارســـات قائد الجيش 
مؤخـــرا هو توفيـــر فرصة لعـــودة فلول 
البشـــير والإخـــوان مـــن خـــلال تهيئـــة 

الأجواء لانقلاب عسكري.
وقـــال المحلل السياســـي الســـوداني 
شـــوقي عبدالعظيـــم إن مـــا يـــدور فـــي 
الســـودان يرجع إلـــى أن أطرافـــا داخل 
الجيش كانـــت لديهـــا رؤيـــة مخالفة لما 
يجري في الفضاء السياسي العام، وهي 
من دفعـــت نحو الانـــزلاق إلـــى الصراع 
المسلح، وأن حديث بعض قيادات الجيش 
عن الهدوء والتفاهـــم لم يكن محل اتفاق 

داخل صفوفه.
إلى أن استخبارات  وأشار لـ“العرب“ 
الدعم الســـريع أدركت منذ فترة أن وتيرة 
الخلافات بينهما تصاعدت بشـــكل كبير، 
وبـــدا أن الحديـــث عـــن التهدئـــة مجرد 
مراوغة ضمن الخداع الإستراتيجي الذي 

تتسم به الحروب.
وأبدى متابعون للتطورات مخاوفهم 
من أن ينزلق الســـودان إلـــى حرب أهلية 
واســـعة وممتـــدة إذا لـــم تتـــم معالجـــة 
الأمر ســـريعا وبحكمة ، وبالتالي تتعطل 
العملية السياسية برمتها، ويعد ذلك أحد 
الأهداف التي يسعى إليها فلول البشير، 
وقـــد يدفع ثمنه المواطنـــون الذين يهمهم 

توفير الأمن أولاً ودفع الطرفين للتهدئة.
وتحركت وساطات من جانب أطراف 
داخليـــة وخارجيـــة مبكرا، غيـــر أنها لم 
تتمكن من تقريب المســـافات بين الجيش 

والدعم الســـريع بســـبب تباعـــد الرؤى، 
لكنّ هنـــاك انحيازا شـــعبيا وسياســـيا 
نحو مواقف الدعم الســـريع بعد تكشـــف 
معلومات حـــول مؤامرة الانقـــلاب التي 
كان فلول البشير والإخوان يحضرون لها 

للقفز على السلطة.
وعبّـــر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكن عن بالغ قلقه إزاء تقارير 
عـــن تصاعد العنف بـــين الجيش وقوات 
الدعـــم الســـريع، ودعا إلى إنهـــاء فوري 

للأعمال القتالية.
وقـــدم كل مـــن الجيـــش الســـوداني 
وقوات الدعم الســـريع روايـــة متناقضة 
مع الآخر حول أسباب اندلاع الاشتباكات 
بـــين الجانبين، فقد أصـــدر مكتب الناطق 
الرسمي باسم الجيش بيانا قال فيه ”في 
مواصلة لمســـيرتها في الغـــدر والخيانة 
حاولـــت قـــوات الدعم الســـريع مهاجمة 
قواتنا فـــي المدينـــة الرياضيـــة ومواقع 

أخرى“.
بينمـــا أصدرت الدعم الســـريع بيانا 
جاء فيـــه ”تفاجأت قوات الدعم الســـريع 
صباح الســـبت بقوة كبيرة مـــن القوات 
المســـلحة تدخل إلى مقـــر تواجد القوات 
في أرض المعســـكرات ســـوبا بالخرطوم، 
وضربت القوات السودانية حصارا على 
القوات المتواجدة هناك ثم انهالت عليها 
بهجـــوم كاســـح بكافـــة أنواع الأســـلحة 

الثقيلة والخفيفة“.

فـــي  حميدتـــي  الجنـــرال  وأوضـــح 
تصريحات إعلامية الســـبت ”لن نتوقف 
إلا بعد السيطرة على كل مواقع الجيش، 
ولا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال، 

فالحرب كرّ وفرّ“.

وأصدرت دول عربيـــة عديدة بيانات 
منفصلة عبرت فيهـــا عن قلقها البالغ من 
التطورات فـــي الســـودان، وطالبت كافة 

الأطراف السودانية بضبط النفس.
وعرض جنود من قوات الدعم السريع 
فيديـــو لأســـرى مصريين تم أســـرهم في 

شمال البلاد.
وكان لموقـــف القاهرة مـــن الأزمة بين 
البرهان وحميدتـــي أهمية كبيرة بعد أن 
راجـــت معلومـــات حول وجـــود طائرات 
مصريـــة في قاعدة مروي العســـكرية في 
إطار تدريبات وتعاون بين جيشي البلدين 
قيل إنـــه يمكن أن تســـتخدم في الصراع 

العسكري بين القوتين السودانيتين.
المصرية  الخارجية  وزارة  وحســـمت 
هذا الأمر الســـبت عندما أصـــدرت بيانا 
قالت فيه ”تتابع مصر بقلق بالغ تطورات 
الوضع في السودان على إثر الاشتباكات 
الدائـــرة هنـــاك، وتطالب كافـــة الأطراف 

بممارسة أقصى درجات ضبط النفس“.
وخشـــيت أســـتاذة العلاقات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب أن 
يكـــون العقـــد العســـكري قد انفـــرط في 
السودان، بما يجعل من الصعوبة العودة 
إلـــى العملية السياســـية، بعد أن وصلت 
الأوضـــاع إلـــى الصراع المســـلح الذي لا 

يعلم أحد المنتصر فيه.
وأوضحت فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
ما حدث انتصار للثورة الســـودانية، لكن 
قد يمثل وبالاً على المكونات العســـكرية، 
حيـــث برهن علـــى مدى الخـــلاف الكبير 
داخل الجيـــش الذي كان يتّهـــم المدنيين 
بشكل مســـتمر بأنهم من يعرقلون عملية 
التحـــول الديمقراطي، وتأتـــي أهمية ما 
يحدث ليؤكد أن المؤسســـة العسكرية لن 

تعود إلى الحكم.
وأكدت تماضر الطيب أن اشـــتباكات 
الســـبت هي بداية النهاية لكل الخارجين 
عن القانون داخل المؤسســـة العســـكرية، 
وســـوف تقود إلى تصفيـــة جديدة داخل 
قوات الجيش، وربمـــا تكون لها تأثيرات 

سلبية على اتفاق جوبا للسلام.

 جــدة – اختتـــم وزراء خارجيـــة دول 
ومصـــر  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
التشـــاوري  اجتماعهم  والأردن  والعراق 
بتوافقٍ جمع بين القبول بعودة العلاقات 
العربيـــة الفرديـــة مـــع دمشـــق وتأجيل 
عودتهـــا إلـــى الجامعة العربيـــة، ريثما 
تتمكـــن من تلبية بعـــض المتطلبات التي 
اعتبرها عدد من الوزراء المشاركين بأنها 
ملحة إلى درجة لا تسمح بتجاهلها، ومن 
بينها مســـألة عودة اللاجئـــين وضمان 

أمنهم.
وتقول مصـــادر مطلعة إن الحوارات 
الجانبيـــة التي أجراها بعـــض الوزراء، 
قالت إنه من غير المعقول أن تعود دمشق 
إلـــى الجامعة العربية مـــن قبل أن يعود 
الملايين مـــن اللاجئـــين الســـوريين إلى 
بلدهم لتبقى البلدان التي تســـتضيفهم 

هي التي تتحمل العبء.
وتضيـــف هـــذه المصـــادر أن هنـــاك 
توافقـــا ضمنيـــا كان هـــو الـــذي طغـــى 
على أجـــواء الاجتماع ويـــرى بأن عودة 
العلاقات بـــين العواصـــم العربية وبين 
دمشـــق يعد أمرا سياديا لكل منها، وهي 
مفيدة لأســـباب إنسانية وسياسية لأنها 
تفتح أبوابا لدمشـــق لإعـــادة التكيف مع 
بيئـــة العلاقات العربيـــة، وتوفر مداخل 
لتسوية سياســـية للأزمة، إلا أن العودة 
إلى الجامعة لا يجب أن تبدو وكأن شيئا 
لم يكن، بينما هناك الملايين من السوريين 
الذين لا يجدون سبيلا لاستئناف حياتهم 

الطبيعية في بلدهم.
وعلـــى هذا الأســـاس فـــإن الاجتماع 
التشاوري انتهى إلى ما يشبه القول إنه 
لا عودة لدمشـــق إلى الجامعـــة العربية، 
ولكـــن لا عـــودة عن اســـتئناف العلاقات 

الثنائية معها في آن واحد.
وقال بيان للخارجية الســـعودية عن 
الاجتماع التشـــاوري إن الحل السياسي 
هو الحل الوحيد للأزمة السورية. وشدد 
علـــى ”أهمّية أن يكون هنـــاك دور قيادي 
عربي فـــي الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، 

ووضـــع الآليّـــات اللازمـــة لهـــذا الدور، 
وتكثيف التشاور بين الدول العربيّة بما 

يكفل نجاح هذه الجهود“.
وبحســـب البيان فقد ”اتّفق الوزراء 
على أهمّية حل الأزمة الإنسانيّة، وتوفير 
البيئـــة المناســـبة لوصـــول المســـاعدات 
إلـــى جميع المناطق في ســـوريا، وتهيئة 
اللاجئـــين  لعـــودة  اللازمـــة  الظـــروف 
مناطقهم،  إلـــى  الســـوريّين  والنازحـــين 
وإنهاء معاناتهـــم، وتمكينهم من العودة 
بأمـــان إلى وطنهـــم، واتّخـــاذ المزيد من 
الإجـــراءات التي من شـــأنها المســـاهمة 
في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي 

السوريّة“.

وكانـــت الريـــاض اســـتقبلت وزيـــر 
الخارجية الســـوري فيصل المقداد عشية 
انعقاد الاجتماع، لأجل أن تضعه في بيئة 
القناعات التي تم التداول فيها، بشأن ما 
إذا كان يمكن إنهاء المقاطعة مع دمشـــق 
علـــى الوجهين معا، المتعلـــق بالعلاقات 
الثنائيـــة من جهـــة، والمتعلـــق بالعودة 
إلى مؤسســـة الجامعة العربية، من جهة 

أخرى.
وأكد البيان المشـــترك عـــن الاجتماع 
على أهميـــة حل الصعوبات الإنســـانية 
بســـوريا، وإيجـــاد الوســـائل المناســـبة 
لإيصـــال المســـاعدات الإنســـانية. كمـــا 
أكد علـــى دعم الدولة الســـورية لبســـط 
ســـيطرتها وإنهـــاء تواجد الميليشـــيات 
المســـلحة، وكذلك تعزيز التعاون بشـــأن 

مكافحة تهريب المخدرات.
واتفـــق الجانبـــان علـــى أهمية حل 
الصعوبات الإنســـانية، وتوفيـــر البيئة 

المناســـبة لوصول المساعدات إلى جميع 
المناطـــق في ســـوريا، وتهيئـــة الظروف 
اللازمـــة لعـــودة اللاجئـــين والنازحـــين 
وإنهـــاء  مناطقهـــم،  إلـــى  الســـوريين 
معاناتهـــم، وتمكينهم مـــن العودة بأمان 
إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات 
التي من شـــأنها المســـاهمة في استقرار 

الأوضاع في كامل الأراضي السورية.
كمـــا اتفقا على أهميـــة التوصل إلى 
حل سياســـي للأزمـــة الســـورية يحافظ 
على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، 
أراضيها،  وســـلامة  العربية،  وهويتهـــا 
تســـوية  لتحقيق  اللازمـــة  والخطـــوات 
سياســـية شـــاملة للأزمة السورية تنهي 
كافـــة تداعياتهـــا، وتحقـــق المصالحـــة 
الوطنية، وتســـاهم في عودة سوريا إلى 
محيطهـــا العربـــي، واســـتئناف دورها 

الطبيعي في الوطن العربي.
ولاحـــظ المراقبون أن هـــذه القضايا 
هي نفســـها التي شـــكلت أساسا لنتائج 
الاجتمـــاع التشـــاوري، وهـــو مـــا يعني 
أن دمشـــق باتت على دراية مســـبقة بما 
كان يتطلـــع إليه الوزراء المشـــاركون في 

الاجتماع.
وبينما تســـتعد الرياض لاســـتقبال 
انعقاد القمة العربية في 19 مايو المقبل، 
فإن مقررات الاجتماع التشـــاوري أوحت 
بأن الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد قد 
لا يُدعى إلى المشـــاركة فـــي القمة، ولكن 
دمشـــق لن تكـــون غائبة عنهـــا من خلال 

مستوى مشاركة أدنى.
وشهدت العلاقات الثنائية مع دمشق 
انفتاحا ملموســـا دشـــنته الإمارات قبل 
أن تأخـــذ به الســـعودية ومصر وتونس 
والعراق والأردن، حيث أصبحت زيارات 
كبـــار المســـؤولين ولقاءاتهم مع الأســـد، 
جزءا من مشـــهد سياســـي جديد، يسعى 
إلى وقـــف تداعيـــات الأزمة الإنســـانية 
على الأقل ويشـــق الطريـــق لبناء أرضية 
لتســـوية سياسية تحفظ لســـوريا أمنها 

ووحدتها وسيادتها.
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دقلو يتحرك لإجهاض 

انقلاب الإخوان داخل الجيش

اجتماع جدة.. لا عودة لدمشق 

ولا عودة عنها

ربيع عسكري أم انتكاسة جديدة في السودان
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جنود من قوات الدعم 

السريع يعرضون فيديو 
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في شمال البلاد

مقررات الاجتماع التشاوري 
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مواقع التواصل قد تمنح كاتبا 
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أطراف داخل الجيش لديها 

رؤية مخالفة لما يجري في 

الفضاء السياسي
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الجزائر غاضبة من انفراد السعودية 

بملف عودة سوريا 

مصدر دبلوماسي جزائري: 

نجاح الجزائر في عقد 
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السعوديين، ولذلك 

يجري إقصاؤها



 الرباط - منع حزب العمال الاشــــتراكي 
الإســــباني رفــــع أعــــلام بوليســــاريو في 
حملتــــه الانتخابية تماشــــيا مــــع موقف 
الحكومــــة بقيادة بيدرو سانشــــيز الداعم 

لسيادة المغرب على صحرائه.
الانفصاليــــة  الجبهــــة  وحاولــــت 
التشــــويش على الاجتماعــــات الانتخابية 
اســــتعدادا  سانشــــيز  يرأســــها  التــــي 
لانتخابات الثامن والعشــــرين مايو، وذلك 
بدفــــع مواليــــن لهــــا باســــتجواب رئيس 
الحكومة بشــــأن قضية الصحراء، وقاموا 
أيضــــا بتوجيــــه إهانــــات شــــخصية له، 

وهو ما وقع يوم العاشــــر مــــن أبريل في 
ســــيغوفيا، حيث قاطعــــوا خطاب رئيس 
الحكومة ليســــألوه ”كم دفع له المغرب“، 

قبل أن يغادروا الاجتماع.
ومُنع موالون لجبهة بوليســــاريو من 
رفــــع أعلام الجبهــــة في ثلاثــــة تجمعات 
انتخابيــــة للحــــزب الاشــــتراكي العمالي 
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسباني، 
آخرهــــا في مدينة بورغوس، حيث تم منع 
مواليــــن للجبهــــة الانفصاليــــة مــــن رفع 
أعلامهم قبل أن يتهموا حكومة سانشــــيز 

بموالاة المغرب.
وقرر الحزب الحاكم الإسباني تطويق 
تواجــــد أنصار بوليســــاريو في تجمعاته 

الانتخابيــــة، عندمــــا طــــرد رجــــال الأمن 
شــــخصا رفع علــــم بوليســــاريو، وقاطع 
مداخلة سانشيز يوم الأربعاء الثاني عشر 
أبريــــل فــــي بورغوس عندما أخــــذ الكلمة 
لعرض برنامج حزبــــه لانتخابات الثامن 
والعشــــرين مايــــو المقبــــل، واســــتنكرت 
للانفصاليــــة  للجبهــــة  تابعــــة  صحيفــــة 
تصفيــــق الاشــــتراكيين بعد طــــرد الرجل 

المذكور.
ويرى محمد لكريني أســــتاذ العلاقات 
الدولية في تصريح لـ“العرب“ أن ”الحزب 
الحاكم الإســــباني من خــــلال رفضه رفع 
أعــــلام جبهة بوليســــاريو فــــي أي تجمع 
انتخابي يؤكد أن محاولة التشويش التي 

قام بها موالون للجبهة باءت بالفشل، وأن 
العلاقات المغربية – الإســــبانية في تطور 
وتأكيد علــــى احترام المبــــادئ والقواعد 
التــــي تجمع البلديــــن، والأكثر من ذلك أن 
إسبانيا استوعبت الأخطاء السابقة التي 

مست الوحدة الترابية للمغرب“.
ويــــرى متابعون للشــــأن المغربي أن 
بوليســــاريو وداعميها لم يستطيعوا ثني 
الحكومة الإســــبانية عن موقفهــــا الداعم 
لســــيادة المغرب على صحرائه، وســــبق 
للجبهــــة وقــــف اتصالاتها مــــع الحكومة 
الإســــبانية، رغــــم أنهــــا تتوفــــر فقط على 
مكتــــب مســــجل كمنظمــــة وليــــس كجهة 
رســــمية خارجية، كمــــا أن كل الاتصالات 
الرسمية لإســــبانيا حول وضع مخيمات 
تندوف على الأراضي الجزائرية، تتم عبر 
ســــفارة الجزائر بمدريد باعتبــــار الدولة 
الجزائرية هي المسؤولة قانونيا عن تلك 

المخيمات.
وفــــي تطــــور مهــــم، لا توجــــد قضية 
الأحــــزاب  أولويــــات  ضمــــن  الصحــــراء 
الإســــبانية التي تشــــارك في الانتخابات 
البلديــــة والإقليميــــة المقبلــــة، منها تلك 
الأحزاب المعروفة بقربها من بوليساريو.

ولــــم تتطرق وزيرة العمل الإســــبانية 
يولاندا ديــــاز إلى قضيــــة الصحراء عند 
كلمتهــــا خــــلال حفــــل تقديم نفســــها قبل 
اليسارية  أيام كمرشحة لكتلة ”ســــومار“ 
المتطرفــــة في الانتخابــــات المقبلة، وهي 
التــــي عرفــــت بانتقادهــــا العلنــــي لدعــــم 

سانشيز لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
ومنــــذ إعــــلان إســــبانيا عــــن موقفها 
الجديــــد بدعــــم مبــــادرة الحكــــم الذاتــــي 
المغربية لحل نــــزاع الصحراء في مارس 
2021، لــــم تتوقــــف الأطــــراف المســــاندة 
لبوليساريو داخل شبه الجزيرة الإيبيرية 
عن إعــــلان انتقاداتها الشــــديدة لحكومة 
سانشيز، متهمة إياه بالتخلي عمّا تسميه 
بـ“حــــق الشــــعب الصحراوي فــــي تقرير 

مصيره“، وتعتمد على أطراف سياســــية 
معارضة لسانشــــيز لزيــــادة الضغط على 
الحكومــــة الحاليــــة بهــــدف أن تتراجــــع 

الأخيرة عن موقفها.
وتـــرى الحكومـــة الإســـبانية بقيـــاد 
سانشـــيز بـــأن مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
المغربيـــة عادلـــة وذات مصداقيـــة لحل 
نـــزاع الصحـــراء، وهو موقف يتماشـــى 
مع مواقـــف العديد من البلـــدان الأخرى 
التـــي أعلنت دعمها لهذه المبادرة، وعلى 
رأســـها الولايات المتحدة وبلدان أخرى 

مثل ألمانيا.

ورفـــض الحزب الاشـــتراكي العمالي 
الحاكـــم فـــي إســـبانيا دعوة مـــن جبهة 
بوليساريو الانفصالية لحضور مؤتمرها 
بمخيمـــات تندوف جنـــوب الجزائر بين 
الثالث عشر والسابع عشـــر يناير 2023، 
ما يؤكد، حسب محمد الطيار الباحث في 
الدراسات الإســـتراتيجية والأمنية، على 
التزام الحزب الاشتراكي الحاكم بخارطة 
طريق تعـــزز المرحلة الجديدة بين بلدين 
متجاورين وشريكين إستراتيجيين، على 
أســـاس الشـــفافية والاحتـــرام المتبادل 

والامتثال للاتفاقيات.
واعتبر الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
أن الحـــزب الاشـــتراكي نســـف كل ما تم 
بناؤه من طرف داعمي بوليســـاريو طيلة 

أكثر من أربعة عقود عندما كانت إسبانيا 
تغـــدي الانفصـــال بالأقاليـــم الجنوبيـــة 
والجبهـــة  الطـــرق،  بشـــتى  المغربيـــة 
الانفصالية تعتبر سانشـــيز عـــدوا لهذا 
تســـعى عبـــر مواليهـــا للتشـــويش على 
حملتـــه الانتخابية وتأمـــل في عدم فوزه 
كـــي تعود الأمـــور إلـــى ما كانـــت عليه، 
مشيرا إلى أن إســـبانيا مقتنعة بموقفها 
مـــن الصحراء وتخليها عن بوليســـاريو 

أصابها في مقتل.
وقطع البلدان مراحل متقدمة لتثبيت 
شـــراكتهما الجديـــدة وتقويـــة العلاقات 
الثنائية، مـــا يعني حســـب مراقبين أنه 
لا مجـــال لتراجع إســـبانيا عـــن موقفها 
الداعم للمغرب في قضية الصحراء، رغم 
تلك الحمـــلات التشويشـــية التي رافقت 
اعتـــراف الحكومـــة الإســـبانية بمبادرة 
المغرب للحكم الذاتي، وذلك تفاديا لخلق 
أزمة دبلوماســـية الطرفان في غنى عنها، 
وســـتكون إســـبانيا هي المتضرر الأكبر 
حيث ستخســـر في مجـــالات التعاون مع 

المغرب في الأمن والهجرة.
وقـــال رئيـــس مجلس المستشـــارين 
المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان) النّعم 
ميّارة في كلمته بافتتاح الدورة الربيعية 
الجمعة، إن ”الاعتراف الإسباني بمخطط 
الحكم الذاتي أعطى زخما كبيرا للعلاقات 
بين مدريد والرباط، يواكبها تنسيق على 

جميع الأصعدة وفي مختلف الميادين“.
العمـــال  حـــزب  منـــع  ويعنـــي 
الاشـــتراكي رفـــع أعلام بوليســـاريو في 
حملتـــه الانتخابيـــة، حســـب مراقبيـــن، 
أن بوليســـاريو وداعميهـــا فشـــلوا فـــي 
التشـــويش علـــى موقف الحـــزب الحاكم 
الإســـباني من الصحراء، وأفرغ موضوع 
بوليســـاريو من تلـــك القوة التـــي كانت 
تضغط بهـــا التشـــكيلات الحزبية داخل 
إسبانيا ســـابقا لابتزاز الرباط في ملفات 

الاقتصاد والهجرة والصيد البحري.

 تونــس - طرحت التغييـــرات الطارئة 
على المشـــهد السياســـي في تونس في 
الفتـــرة الأخيرة تســـاؤلات بشـــأن مدى 
قدرة الأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو 
بعيدا  على تكريـــس ”ديمقراطية نظيفة“ 
عـــن توظيف المـــال السياســـي وخدمة 
الأجنـــدات الخاصـــة، أم أنهـــا تســـعى 
للسيطرة عبر كسب المواقع في السلطة 
واختراق المؤسســـات تحـــت غطاء دعم 

الرئيس قيس سعيّد.
ورحّبت الأحزاب المســـاندة للمسار 
والتيـــار  يوليـــو   25 حـــراك  وأبرزهـــا 
الشـــعبي، وحركة الشعب، وحركة تونس 
إلى الأمـــام، ومبادرة لينتصر الشـــعب، 
بملامـــح المرحلـــة السياســـية الجديدة 

التي قادها الرئيس سعيّد.
وتـــرى تلـــك الأحـــزاب أنهـــا تتفـــق 
مـــع الرئيـــس ســـعيّد فـــي فكـــرة القطع 
مع ممارســـات المنظومة الســـابقة، من 
ضمنهـــا النظـــام البرلمانـــي الذي نص 
عليه وكرســـه دســـتور 2014 ومـــا خلفه 
مـــن مناكفـــات وصراعات علـــى الأدوار 
والصلاحيـــات، فضـــلا عـــن التعامل مع 
الســـلطة بمنطـــق الغنيمة، مـــا أدى إلى 

تعطيل عدة مسارات.
وأعلن حراك 25 يوليو (حركة شـــباب 
تونس الوطني)، أنّه تمّ ســـحب الثقة من 
مؤسســـة الحزب ســـجيعة بـــن منصور 
بديدة وذلـــك بعد أن تـــم توجيه مكتوب 
رسمي إلى رئاســـة الحكومة واستكمال 
جميع الإجراءات القانونية اللازمة وفق 

نص محضر جلسة عقدت الاثنين.
وأوضح الحزب أن ســـحب الثقة من 
بديـــدة يأتي بســـبب ”اســـتلامها أموالا 
وحوالات مالية على حســـاب الحزب من 
جهـــات غيـــر معلومة ومن رجـــال أعمال 
ولديها قضايا مودعـــة لدى المحاكم في 

الغرض“.

وقـــال القيادي في الحـــراك عصام بن 
عثمـــان إن رئيس الحزب ثامـــر بديدة قرر 

تعيينه نائبا لرئيس الحراك.
وأكد فــــي تصريح لإذاعــــة محلية أنه 
”تم إنهاء تكليف مؤسسة الحزب سجيعة 
بديــــدة من مهامها كأمينة عامة مســــاعدة 
ونائبــــة رئيس الحــــزب لأســــباب عائلية 
باعتبارهــــا شــــقيقة أميــــن عــــام الحزب 
ثامر بديدة“، مشــــددا على أن ”الاتهامات 
الــــواردة في محضــــر الجلســــة المذكور 
فــــي حق الأمينة العامــــة المقالة هي كلام 
الأمين العــــام ثامر بديدة ولا علم لقيادات 

الحراك بها“.

وكان الحـــراك قد دعا الصحافيين إلى 
ندوة صحافيـــة صباح الثلاثاء، لكنه أعلن 
عن إلغائها في مـــا بعد. كما أعلن عدد من 
قيـــادات حـــراك 25 يوليـــو منذ أيـــام على 
غرار رئيس المكتب السياســـي عبدالرزاق 
الخلولي والمتحدث باسم الحراك محمود 
بن مبروك انسلاخهم عن الحزب وتأسيس 
حزب جديد تحت اســـم ”مســـار 25 يوليو 

الوطني“.

وتراهن الأطراف الداعمة للمسار على 
على إعادة  غرار مبادرة ”لينتصر الشعب“ 
بناء الأسس السياسية في تونس بمفاهيم 
جديـــدة تقطع مع مـــا شـــهدته المنظومة 
الســـابقة من صراعـــات وخلافات، اهتمت 
بالمصالح الشـــخصية وأهملـــت القضايا 

الجوهرية للفئات الشعبية.
ويقول هؤلاء إن المؤسسة التشريعية 
الجديدة ستكون مغايرة لشكل البرلمانات 
الســـابقة، خصوصا في ظل وجود دستور 
جديـــد وتوجه رســـمي للقيـــام بجملة من 
التعديلات التشـــريعية على نطاق واســـع 
تتماشى مع جوهر دستور 25 يوليو 2022، 

وتؤسس لمسار ديمقراطي نزيه.
وأفاد عضو مبادرة ”لينتصر الشعب“ 
نبيل الرابحي أنه ”إلى حدّ الآن لا يوجد إلا 
التيار الشعبي الذي ســـاند لحظة ومسار 
25 يوليـــو، على خلاف بقيـــة الأحزاب من 
التيـــار القومـــي واليســـار، ومـــا يطرحه 
الرئيس من فكر سياســـي يختلف على ما 

قبل ذلك الموعد“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وتســـاءل 
”هـــل أن الديمقراطية ما زالـــت تتركز على 

الأحـــزاب؟“، مضيفـــا ”الحياة السياســـية 
بمفهومها القديم كانت تقوم على الغنيمة، 
ورأينـــا حـــزب التيـــار الديمقراطي عندما 
ساند المسار وكان يسعى لتحقيق مطامع 
سياســـية، وبالتالي المقاربة تغيرت كليّا 
مع الرئيس ســـعيد وأصبحنا نتحدث عن 
الحكم المباشـــر وهذا يتجســـد خصوصا 

في مجالس الأقاليم والجهات“.
وأكد الرابحي أن ”مشـــهد الأحزاب في 
العشرية الماضية لن يتكرر، والبرلمان لن 
يتدخـــل في لائحة لوم أو تشـــكيل حكومة، 
وهـــذه أمـــور أصبحـــت مـــن مشـــمولات 
الرئيس، كمـــا أن البرلمـــان الحالي متّفق 

حول جوهر مسار 25 يوليو“.
وفـــي المقابل، ترى أطراف سياســـية 
أن التشـــكيلات السياسية الجديدة والكتل 
البرلمانيـــة التـــي أفرزتهـــا الانتخابـــات 
التشـــريعية الأخيرة، يمكن أن تنسج على 
منوال الأحزاب الســـابقة التي تمكّنت من 
الســـلطة وطوعتها خدمة لمصالحها، لكن 
الظرفيـــة تغيـــرت باعتبار أن هـــذه الكتل 
تتلاقـــى فـــي فكرة دعـــم مســـار 25 يوليو 

ومساندة قرارات الرئيس سعيد.

ويرى المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”الأحـــزاب هـــي مزيج متفـــاوت وغير 
منســـجم، فيها من هو قديم ومن هو جديد 
ومن هو شرعي وآخر مشكوك في شرعيته، 
وهـــذه التشـــكيلات السياســـية مســـاندة 
لمسار الرئيس ســـعيد، ويمكن أن تؤسس 
بالضـــرورة  ليســـت  جديـــدة  ديناميكيـــة 

مشابهة لمنظومة الأحزاب السابقة“.
وقال لـ“العرب“ إن ”هذه الأحزاب قادرة 
على العودة إلى الممارسات السابقة، وكل 
من يمارس السياســـة يسعى للوصول إلى 
السلطة والاستمرار فيها ما أمكن، وطبيعة 
المنافسة السياســـية هي تعزيز حالة من 

النزاع للسيطرة على المشهد“.
وأكّد ثابت أن ”مسألة الوطنية، ونظافة 
اليد والاقتدار والكفاءة السياسية ستعود 
إلـــى الواجهـــة من جديـــد، لكن قـــد تكون 
هـــذه الأحزاب ملتزمـــة بالضابط الوطني، 

والديناميكية تحتاج إلى أكثر توازن“.
وكان البرلمــــان الســــابق الذي جرى 
تجميده في الخامس والعشرين من يوليو 

2021 وحله لاحقا بقرار من الرئيس سعيد 
قد شــــكل مرآة تعكس للتونســــيين حجم 

تعفن المناخ السياسي في البلاد.
وقد تحولت جلســــات ذلــــك البرلمان 
إلى ساحة ســــجالات لا تنتهي بين القوى 
السياســــية المتخاصمة، وغلب على تلك 
السجالات التشــــنج، ووصل بعضها إلى 
حد ممارســــة العنف، فكان أن شــــكل قرار 
الرئيــــس ســــعيد محل ترحيــــب لافت من 
الشارع التونســــي، حيث خرج الآلاف من 
المواطنين إلى الشوارع احتفاء بالحدث 
على الرغم من كــــون البلاد تعيش حينها 

حالة حظر تجوال جراء وباء كورونا.
واعتبــــر رافع الطبيب أســــتاذ العلوم 
الجيوسياســــية بالجامعة التونســــية أن 
”الرئيــــس ســــعيد ليس فــــي حاجــــة إلى 
أحــــزاب قريبــــة منه أو بعيــــدة عنه، وهي 
مطالبــــة بالحفــــاظ علــــى نظافــــة العمــــل 

السياسي“.
وقــــال في تصريــــح لـ“العرب“، ”يجب 
ألا نعطــــي الأحــــزاب أكثــــر مــــن حجمها 

وكل مكــــون له أجندتــــه الخاصة وطريقة 
عمل مثل التيار الشــــعبي والتزامه بخط 
سياســــي معين، ومبادرة لينتصر الشعب 
التــــي تحتــــاج إلى حيّــــز زمنــــي إضافي 

لنستطيع الحكم على عملها“.
وأضــــاف الطبيــــب ”كان هناك تحول 
كبير في الشــــارع السياســــي التونســــي، 
والرئيــــس هو الضامن لعــــدم العودة إلى 
ممارســــات الأحزاب الســــابقة التي كانت 

تقودها حركة النهضة“.
ولا يحظــــى مجلــــس النــــواب الجديد 
بصلاحيات واسعة، حيث تنحصر أدواره 
في البعد التشريعي، وســــتكون الأولوية 
لمشاريع القوانين التي سيعرضها رئيس 

الجمهورية.
ويتطلع التونســــيون إلى أن يستعيد 
البرلمــــان الجديــــد ثقــــة المواطنيــــن في 
المجلــــس، خاصة بعــــد ترذيل المشــــهد 
البرلماني في الســــنتين الأخيرتين عندما 
كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 

رئيسا لمجلس النواب.

الحزب الاشتراكي 

الإسباني نسف ما بناه 

داعمو بوليساريو

محمد الطيار

إسبانيا استوعبت 

الأخطاء التي مست 

الوحدة الترابية للمغرب

محمد لكريني
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تخدم الدولة لا المصالح الحزبية
مخاوف من سعي الكتل البرلمانية التونسية لكسب مواقع تحت غطاء دعم الرئيس

يأمل التونسيون مع بداية أشغال برلمانهم المنتخب حديثا القطع مع ممارسات 
البرلمان الســــــابق الذي كرس المصالح الحزبية والشــــــخصية للكتل البرلمانية. 
ويتوجس التونســــــيون من أن تعيد الأحزاب المشــــــكلة للبرلمان الجديد عقارب 

الساعة إلى الوراء تحت غطاء دعم رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

مسألة الوطنية 

ونظافة اليد ستعود 

إلى الواجهة من جديد

المنذر ثابت

مشهد الأحزاب 
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رافع الطبيب
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البرلمان المنحل ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الضيقة

زخم الدعم يتراجع في إسبانيا 

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي



 باريــس - قضـــت محكمـــة الجنايات 
في باريس بســـجن 11 عضـــوا في حزب 
العمال الكردستاني لفترات تتراوح بين 
ثلاث ســـنوات مع وقف التنفيذ، وخمس 
ســـنوات إحداها مع النفاذ بعد إدانتهم 
و“تمويل  ”الابتـــزاز“  بتهمتي  خصوصا 

الإرهاب“.
وكان هـــؤلاء الأكراد من أصول تركية 
يحاكمون منذ الأســـبوع الماضي بتهمة 
مكلفة خصوصا  الانتمـــاء إلى ”شـــبكة“ 
بجبايـــة ”خـــوة ثوريـــة“ لتمويـــل حزب 
العمال الكردســـتاني في أوساط الشتات 

الكردي في جنوب شرق فرنسا.
ويخوض حزب العمال الكردســـتاني 
حركة تمرد مستمرة منذ عقود في تركيا، 
وتصنفه أنقـــرة كما الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة منظمة ”إرهابية“.
واعتبـــرت المحكمة فـــي باريس أن 
هـــؤلاء ”جمعوا أمـــوالا كبيرة“ من خلال 
و“تهديدات بنبذ من  ممارســـة ”ضغوط“ 

الجالية“ في حال عدم الدفع.
ومثـــل أربعـــة منهم وهـــم موقوفون 
وأربعـــة وهـــم طليقون، فيمـــا لم يحضر 
اثنان منهما. وسيبقى رجلان في السجن 
فيما ســـيتم استدعاء اثنين آخرين قريبا 

لتمضية عقوبتهما.
وسعى وكلاء الدفاع طوال المحاكمة 
لدحـــض صفـــة ”الإرهاب“. ونـــدد هؤلاء 
للدولة  الكامـــل“  ”بالالتباس  خصوصـــا 
الفرنســـية في علاقتها مع الأكراد الذين 
يعتبـــرون ”حلفـــاء“ فـــي إطـــار محاربة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية و“إرهابيين“ 

عندما يقاتلون في تركيا.
مورييل  المحكمـــة  رئيســـة  وقالـــت 
ديشـــرو ”مـــا لا شـــك فيـــه أن عناصـــر 
ومؤيديـــن لحـــزب العمال الكردســـتاني 
شاركوا على الجبهة العراقية – السورية 
وحاربوا المجموعات الجهادية، لا يمكن 
حصر حـــزب العمال الكردســـتاني فقط 
بهذا التحرك وقد ثبت طابعه الإرهابي“.

وأضافـــت أن ”عددا مـــن الاعتداءات 
والتحـــركات العنيفـــة نســـب إلى حزب 

العمال الكردســـتاني في تركيا“، مشيرة 
أيضا إلى ”أعمال عنيفة“ في فرنسا (مثل 
تخريب أبنية أو سيارات عائدة للممثلين 

عن الدولة التركية).

لكـــن فـــي مؤشـــر علـــى تعقيـــدات 
المســـألة، أيدت المحكمة طلـــب النيابة 
العامـــة ولم تقرر منع هؤلاء من التواجد 
على الأراضي الفرنسيبة وهو قرار عادة 

مـــا يتخذ في قضايا إرهاب، بالاســـتناد 
الـــذي يتمتع به  إلى ”وضـــع اللاجـــئ“ 
غالبيـــة المتهمين. وأكـــد المدعي العام 
كزافييه لوران أن ”الخطر الذي واجهوه 

في تركيا مثبت“.
وعبّـــر رافاييـــل كيمف أحـــد وكلاء 
الدفاع، عن أســـفه للإبقاء على تصنيف 
”إرهابـــي“ الـــذي ســـتكون لـــه تداعيات 
علـــى أحد موكليه ”الـــذي قد يفقد وضع 
اللاجئ ويعـــاد إلى تركيا“ حيث ينتظره 
حكـــم بالســـجن ثماني ســـنوات بتهمة 

الإرهاب.
وأكـــد محامي الدفاع مارتن ميشـــان 
أيضـــا ”مـــن الصعـــب فهـــم اســـتمرار 
القضاء الفرنسي بتصنيف حزب العمال 
الكردســـتاني على أنه منظمـــة إرهابية. 
هذا قرار يســـتند إلى اعتبارات سياسية 

وليس قانونية“.

 واشــنطن - تســــعى إيــــران إلى تجنيد 
حلفــــاء متشــــددين لشــــن هجمــــات ضــــد 
إســــرائيل، في وقت التقى فيــــه قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري إســــماعيل 
قاآني بقــــادة من حماس وحــــزب الله في 
الأســــابيع الأخيــــرة لتنســــيق العمليات، 
وفقا لتقرير مطول لصحيفة ”وول ستريت 

جورنال“.
وأوردت تقارير إعلامية غربية أن حرب 
الظل الطويلة بين إيران وإسرائيل تنتقل 
إلــــى مرحلة جديــــدة لا يمكــــن التنبؤ بها 
بعد أن بدأ أحد أقوى القادة العســــكريين 
في إيران حشــــد الحلفاء في جميع أنحاء 
الشــــرق الأوســــط لشــــن موجة جديدة من 

الهجمات على أهداف إسرائيلية.
علــــى  مطلعــــون  أشــــخاص  وقــــال 
المناقشــــات إن قاآنــــي عقــــد سلســــلة من 
الاجتماعات الســــرية مع قادة ميليشــــيات 
فــــي مناطــــق متفرقــــة خــــلال الأســــابيع 

الأخيرة، ومنها في سوريا والعراق.
وكان قائــــد فيلــــق القدس فــــي لبنان 
الأســــبوع الماضــــي، حيث التقــــى بقادة 
حماس وحــــزب الله والجهاد الإســــلامي 
بالســــفارة الإيرانية في بيروت، بحســــب 

المصادر.
وفــــي نفــــس الوقــــت تقريبــــا، أطلــــق 
مســــلحون فــــي جنــــوب لبنــــان وابلا من 
الصواريخ على إســــرائيل، وهو ما اعتبر 
أكبر هجوم مــــن نوعه منذ حرب عام 2006 

بين حزب الله وإسرائيل.
تفاصيــــل  أن  المصــــادر  وتابعــــت 
الهجوم الصاروخــــي تم الانتهاء منها في 
اجتماعــــات الجنرال قاآني في بيروت، مع 
رئيــــس المكتب السياســــي لحركة حماس 
إســــماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، 

وأمين عام حزب الله حسن نصرالله.
وأطلقــــت صواريخ على إســــرائيل من 
غزة وسوريا، وردّت إسرائيل بشن غارات 
جوية على ما قالت إنها أهداف للمسلحين 

في تلك المناطق.
هجمـــات  الآن  إســـرائيل  وتخشـــى 
جديـــدة علـــى جبهـــات متعـــددة، وقال 

الجيـــش إنـــه عـــزز دفاعه الجـــوي عبر 
منظومة القبة الحديدية خلال الأســـبوع 

الماضي بسبب التوتر المتزايد.
وأضافت المصادر أن إسرائيل لديها 
ما يدعـــو للقلق، وجهد قاآنـــي لتوحيد 
حلفاء طهران هو تصعيد حاد في الحرب 
غير المعلنة بين إيران وإســـرائيل، بعد 
أن نفّذت إســـرائيل المئات من الهجمات 
التـــي اســـتهدفت إيـــران ووكلائها في 

مناطق متفرقة وخاصة في سوريا.
وفي أواخـــر مارس الماضي، وخلال 
الأيـــام الأولى من شـــهر رمضـــان، عقد 
الجنـــرال قاآني اجتماعات في ســـوريا 
مع أعضاء جماعات فلســـطينية مسلحة 
لمناقشـــة هجوم منســـق محتمـــل على 
إســـرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على 

الأمر.
وقـــال للحاضريـــن إن إيران حصلت 
على معلومات حول خطط إسرائيل لشن 
عمليات ضـــد أعضاء حمـــاس والجهاد 
الإســـلامي في ســـوريا ولبنان، بحسب 

المصادر.
وأضافت المصـــادر أن قاآني حثهم 
علـــى التحرك بســـرعة، وقـــال إن إيران 
ســـتوفر الأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات 

لردع إسرائيل. 
وأرســـلت إيـــران بانتظـــام طائرات 
مســـيرة وصواريخ عبـــر موانئ بالبحر 
الأبيض المتوسط وبرا عبر العراق إلى 

حلفائها في المنطقة.
وصـــل  الجـــاري،  أبريـــل   3 وفـــي 
الإيراني  الثوري  بالحرس  مستشـــارون 
إلى بيروت للتخطيط لشـــن هجوم على 
إســـرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على 

الأمر.
وقال المصدر إن الجنرال قاآني قال 
إنه من المهم مهاجمة أهداف إسرائيلية 
خلال أيام ردا على الضربات الإسرائيلية 
التـــي قتلـــت مستشـــارين إيرانيين في 
ســـوريا. ولم يعلن حزب الله ولا حماس 
مســـؤوليتهما عـــن إطـــلاق الصواريخ 

الأسبوع الماضي على إسرائيل.

الجيـــش  أعلـــن  أبريـــل،   7 وفـــي 
الإســـرائيلي أن قواته شـــنت غارات على 
مواقع تابعة لحركة حماس الفلســـطينية 
فـــي جنوب لبنـــان، في تطـــوّر يأتي بعد 
إطلاق وابل مـــن الصواريخ من الأراضي 

اللبنانية تجاه إسرائيل.

الجيـــش  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الإســـرائيلي أفيخاي أدرعي ”أغار جيش 
الدفـــاع على مواقع بنـــى تحتية وأهداف 
أخـــرى تابعة لمنظمة حمـــاس الإرهابية 
فـــي جنـــوب لبنـــان. جيـــش الدفـــاع لن 
يســـمح لمنظمة حماس الإرهابية بالعمل 
انطلاقا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية 
مســـؤولة عن أيّ عملية إطلاق نار تنطلق 

من داخل أراضيها“.
ودوت ثلاثة انفجارات على الأقل في 
منطقة صور فـــي الجنوب اللبناني، وفق 
مـــا أفاد مراســـلان لوكالـــة فرانس برس 

حينها.
وسقط صاروخ على سطح منزل يعود 
لمزارعين في أحد البســـاتين القريبة من 
مخيم الرشـــيدية للاجئين الفلسطينيين، 
الواقع جنوب مدينة صـــور والقريب من 
المنطقـــة التي تم إطلاق الصواريخ منها 
نحو إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية 

دون خسائر بشرية.
وأعلنـــت إســـرائيل أن أكثـــر مـــن 30 
صاروخا أطلقـــت يوم 6 أبريل من جنوب 
لبنـــان باتجـــاه أراضيها الشـــمالية، في 
قصـــف أوقـــع جريحـــا وأضـــرارا مادية 
وأكدت إسرائيل أنها ”نيران فلسطينية“ 

وليست هجوما مباشرا من حزب الله.

 صنعاء - أطلق الحوثيون والسعودية 
سراح عشـــرات الأسرى السبت في ثاني 
أيام عملية واســـعة لتبادل ســـجناء في 
إطـــار النـــزاع اليمني، تأتـــي في خضم 
جهود دبلوماســـية واسعة عزّزت الآمال 
فـــي إنهـــاء الحرب فـــي أفقر دول شـــبه 

الجزيرة العربية.
وانطلقت من مطار أبها طائرة تحمل 
120 أســـيرا مـــن الحوثييـــن وحطت في 
صنعاء، قبل أن تقلع طائرة من العاصمة 
اليمنية باتجاه الرياض، حسبما أفادت 
مستشـــارة الإعلام لـــدى اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر جيسيكا موسان.
ونقلـــت الرحلة الثانية 20 شـــخصا 
بينهـــم 16 ســـعوديا وثلاثة ســـودانيين 
كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي 
تقوده الســـعودية في اليمـــن منذ 2015 
دعمـــا للحكومة في مواجهـــة الحوثيين 
القريبيـــن من إيـــران. ونقلت رحلة ثالثة 
الســـبت 117 من الحوثيين من أبها إلى 
صنعاء. كذلك، ســـيّرت اللجنـــة الدولية 
للصليب الأحمر الســـبت ثـــلاث رحلات 
أخرى بين المخا (غرب اليمن) الخاضعة 
لســـيطرة القـــوات الحكوميـــة وصنعاء 

لنقل 100 سجين من الحوثيين.

 2014 فـــي  اليمنـــي  النـــزاع  وبـــدأ 
عندمـــا ســـيطر الحوثيـــون المدعومون 
مـــن إيران علـــى مناطق عدة فـــي البلاد 
بينهـــا العاصمـــة صنعاء. وفـــي العام 
التالـــي، تدخّلـــت الســـعودية على رأس 
التحالف العســـكري ما فاقم النزاع الذي 
خلّـــف مئات الآلاف من القتلى وتســـبّب 
بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في 

العالم.
وكان الحوثيـــون والحكومة توصّلا 
خلال مفاوضات عقدت في بيرن الشـــهر 
الماضـــي إلى اتّفـــاق على تبـــادل أكثر 
مـــن 880 أســـيراً. وبموجـــب الاتفـــاق، 
يُفرج الحوثيون عن 181 أســـيرًا، بينهم 
سعوديون وســـودانيون، في مقابل 706 

من المعتقلين لدى القوات الحكومية.
وفي أول أيام التبـــادل الجمعة، نُقل 
318 ســـجينًا في أربع رحلات جوية بين 
عدن فـــي الجنوب وهي مقـــر الحكومة، 
والعاصمـــة، بواســـطة اللجنـــة الدولية 

للصليب الأحمر.
ومن بين هؤلاء وزير الدفاع السابق 
اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء 
الركـــن ناصـــر منصـــور هادي، شـــقيق 
الرئيس الســـابق عبدربه منصور هادي، 

الذي توجـــه في وقت لاحق إلى الرياض 
حيث يقيم شقيقه.

وقبـــل إقـــلاع رحلـــة الســـبت، نقل 
الســـجناء في ثلاث حافـــلات على الأقل 
إلى مـــدرج مطار أبها الـــذي تعرّض في 
الســـابق لهجمات مـــن قبـــل الحوثيين 

بطائرات مسيّرة.
الأســـرى  اســـتُقبل  صنعـــاء،  وفـــي 
فوق الســـجاد الأحمر. وقبـــل ذلك، وقف 
عشـــرات العناصر الذين ارتدوا سترات 
فوسفورية على جانبي صف طويل قرب 
عناصـــر مســـلحة ليمر بينهم الأســـرى 
السعوديون والســـودانيون في طريقهم 

إلى الطائرة.
وقـــال عبدالله هاشـــم الـــذي أمضى 
ســـبع ســـنوات ونصف السنة في سجن 
ســـعودي ”أنا فرح جدا بهذا الاستقبال. 
أخيرا أتذوق طعم الحرية بعد السجن“، 
فيما قالت والدته وهي تحتضنه ”أتمنى 
أن يعود كل الأسرى إلى أهاليهم“. وعدد 
الســـجناء الســـعوديين في اليمن وعدد 

الأسرى الحوثيين غير معروف.
ويقـــول محللـــون إنـــه بعـــد ثماني 
ســـنوات، أدرك الســـعوديون أن إسقاط 
الحوثيين لن يتحقـــق وباتوا يتطلعون 

إلى إنهاء انخراطهم العسكري.
وأصبح ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان، الـــذي كان يبلغ من 
العمر 29 عامًا عندمـــا كان وزيراً للدفاع 
الحاكم  العســـكري،  التحالـــف  وأطلـــق 
الفعلـــي للمملكـــة فـــي 2017، وهـــو منذ 
ذلـــك الحين حريص علـــى حماية أجندة 
الإصـــلاح الداخليـــة ”رؤية الســـعودية 

.“2030
الخـــروج  إســـتراتيجية  وتلقـــت 
الســـعودية الشـــهر الماضي دعما جراء 
الاتفاق بوســـاطة صينية على استئناف 
العلاقات الدبلوماســـية مع إيران، ما قد 
يعني إعادة تشـــكيل المشهد السياسي 
للشـــرق الأوسط نظرا لانخراط الدولتين 

في نزاعات المنطقة وبينها اليمن.
وكذلك، تضغط الســـعودية من أجل 
عودة ســـوريا إلى جامعة الدول العربية 
بعد أكثر من عقد مـــن تعليق عضويتها 
علـــى خلفيـــة قمـــع النظـــام للحـــركات 
الاحتجاجيـــة. وقد اســـتضافت الجمعة 
وزراء ودبلوماســـيين مـــن دول الخليج 
وثلاثـــة بلـــدان عربية في جـــدة لإجراء 
محادثات حول سوريا، ثم أصدرت بيانًا 
ســـلط الضوء على ”أهميـــة وجود دور 

قيادي عربي“ لإنهاء الازمة.
ســـعودي  وفـــد  زار  اليمـــن،  وفـــي 
صنعاء الأحد الماضي لإجراء محادثات 
تمحـــورت علـــى إحياء الهدنة وإرســـاء 
الأســـس لوقف إطلاق نار أكثر استدامة. 
وغـــادر الوفد برئاســـة الســـفير محمد 
الجابـــر مســـاء الخميس باتفـــاق على 

إجـــراء المزيـــد مـــن المحادثـــات، وفقا 
لمصادر الحوثيين والحكومة اليمنية.

وقال مســـؤول حوثي تحدث شريطة 
عدم الكشـــف عـــن هويته إنـــه كان هناك 
”اتفـــاق مبدئـــي علـــى هدنة“ قـــد يجري 
الإعـــلان عنها لاحقا، فيمـــا وصف كبير 
المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام 

المحادثات بأنها ”جادة وإيجابية“.
ويُعتقد بأن الرياض طلبت ضمانات 
أمنية من الإيرانييـــن، بما في ذلك وقف 
هجمات الحوثيين بالطائرات المســـيرة 

والصواريخ على الأراضي السعودية.
ومـــع ذلك، حتى لـــو تمكّنت المملكة 
من التفاوض على مخرج من الحرب، فقد 
يندلـــع القتال مرة أخـــرى بين الفصائل 

اليمنية المختلفة داخل اليمن.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس 
سانام وكيل ”تكافح السعودية لتقليص 
مشـــاركتها العســـكرية فـــي اليمـــن (..) 
وتســـعى إلى ســـلام دائم طويـــل الأمد 
يســـمح لها بالتركيـــز علـــى أولوياتها 

الاقتصادية“.
وأضافـــت وكيـــل ”لكن علـــى الرغم 
من هدفها هذا، فإنها ســـتكون الوســـيط 
والمستثمر والضامن للصراع في اليمن 

لفترة طويلة“.
وأعلنت المملكة العربية الســـعودية 
الســـبت أنها سوف تســـتكمل اللقاءات 
التي قام بها ســـفير الرياض لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر في العاصمـــة صنعاء 
مع مســـؤولين حوثيين، في أقرب وقت؛ 

والتي أدت إلى وقف إطلاق النار.
الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
”واس“ أنه ”امتدادا للمبادرة السعودية 
التي أعلنت في مـــارس 2021، وللأجواء 
الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية 
فـــي اليمن التي أعلنتهـــا الأمم المتحدة 
فـــي أبريل 2022، عقد الفريق الســـعودي 
برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد 
آل جابـــر فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن الثامن 
و13 مـــن الشـــهر الجـــاري مجموعةً من 
اللقاءات في صنعاء، شـــهدت نقاشـــات 
مُعمّقـــة فـــي العديـــد مـــن الموضوعات 
ذات الصلة بالوضع الإنســـاني وإطلاق 
جميع الأســـرى، ووقـــف إطـــلاق النار، 
والحل السياســـي الشـــامل فـــي اليمن، 
حيث اتســـمت تلك اللقاءات والنقاشات 
تفاؤليـــة  أجـــواء  وســـط  بالشـــفافية 

وإيجابية“.
وأضافـــت أنه ”ونظـــراً للحاجة إلى 
المزيد من النقاشـــات؛ فسوف تستكمل 
تلك اللقاءات في أقـــرب وقت؛ بما يؤدي 
إلـــى التوصل إلى حل سياســـي شـــامل 
ومســـتدام ومقبول من جميـــع الأطراف 

اليمنية“.
وكان الســـفير الســـعودي في اليمن 
محمـــد آل جابـــر أعلـــن مســـاء الاثنين 
الماضـــي، أنّ الزيارة التـــي قام بها إلى 
العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين 
حوثيين هدفهـــا ”تثبيت الهدنة“ وبحث 
ســـبل الدفع باتّجاه ”حلّ سياسي شامل 

ومستدام“ بعد سنوات من الحرب.
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المحكمة الفرنسية لم تقرر 

منع المحكومين بالسجن 

من التواجد على الأراضي 

الفرنسية وهو قرار عادة ما 

يتخذ في قضايا إرهاب

قاآني عقد سلسلة 

من الاجتماعات السرية 

مع قادة ميليشيات في 

مناطق متفرقة منها في 

سوريا والعراق

فرنسا تتحرك لضبط ممارسات غير مشروعة على أراضيها

بانتظار حسم بقية الملفات 

إيران تسعى إلى تجنيد 
حلفاء متشددين لشن هجمات 

على إسرائيل الرياض تعلن استكمال اللقاءات مع الحوثيين 

بصنعاء في أقرب وقت

يمهد غلق ملف الأســــــرى في اليمن لفتح الأبواب أمام اســــــتكمال تسوية بقية 
الملفات العالقة بشــــــقيها السياسي والعســــــكري تمهيدا لسلام دائم في البلد 
ــــــون مجريات المحادثات بين الســــــعودية  ــــــذي أنهكته الحــــــرب. ويتابع محلل ال

والحوثيين باهتمام وحذر في آن واحد.

غلق ملف الأسرى يفتح الباب 

أمام سلام دائم في اليمن

أحكام بالسجن على أعضاء 

في حزب العمال الكردستاني بفرنسا

الرياض تسعى إلى 

السلام للتركيز على 

أولوياتها الاقتصادية

سانام وكيل



 كان مـــن المتوقـــع أن تســـفر الزيارة 
التي قام بها وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري إلى أنقرة الخميس عن 
عودة سفيري البلدين، غير أن هذا القرار 
جرى تأجيلـــه، ما يعني أن هذه الخطوة 
فـــي حاجة إلى رتوش أخـــرى عليها، أو 
أنه لم يتـــم حل كافة الخلافـــات العلاقة 
حتـــى الآن، مـــع أن تصريحـــات الوزير 
المصري ونظيره التركي مولود جاويش 
أوغلو في المؤتمر الصحفي المشـــترك 

جاءت إيجابية للغاية.
كما أن القمة التي ألمح إليها الوزيران 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  بيـــن 
السيســـي والتركي رجب طيب أردوغان 
لم يتم تحديد موعد أو مكان لها، ما يشي 
بأن انعقادها وعودة ســـفيري البلدين تم 
تأجيلهما لما بعد الانتخابات الرئاســـية 

التركية في مايو المقبل.
عززت اللقـــاءات الثلاثة التي عقدها 
سامح شكري ومولود جاويش أوغلو في 
تركيا ومصر خلال الشـــهرين الماضيين 
الحديـــث حـــول وجـــود تقـــدم لافت في 
التفاهـــم بشـــأن آليـــات حـــل القضايـــا 
الخلافية، بما يوحي بالاســـتعجال لطي 
الصفحـــة القاتمة بيـــن البلدين، غير أن 
تتويجها بعودة السفيرين يؤكد أن هناك 
تفاصيل لا تزال عالقـــة، ومن الضروري 
التعامل معها بتريث لحل شفراتها وكي 

لا يتعطل قطار التطبيع.
وأخذت تركيا على عاتقها زمام 

المبادرة في مواقف عديدة حيال 
مصر الفترة الماضية، وبدت 

أنها أكثر حرصا على 
تطوير العلاقات لدرجة 

حرق مراحل متعددة، 
ما قابلته القاهرة بقدر 

مرتفع من التمهل 
والحذر، تارة للتأكد 

من حسن نوايا أنقرة 
في ما جرى التوصل 

إليه من تفاهمات 
سياسية وأمنية 

متعددة، وتارة أخرى 
لأنها تريد التيقن 

من تخلي تركيا عن 
مناوراتها المعروفة 

في التعامل مع بعض 
القضايا الإقليمية.

وفي الوقت الذي كانت القاهرة تسعى 
فيه للحصول على المزيد من التطمينات 
للشـــروع فـــي تدشـــين عـــودة العلاقات 
رســـميا، بدأ يداهمها قطـــار الانتخابات 
التركية وخشيت من التفسيرات الخاطئة 
لعمليـــة تبادل الســـفراء ســـريعا، وبدلا 
من النظـــر إلى الأمر على أنه اســـتئناف 
لعلاقـــة مع بلد رئيســـي فـــي المنطقة قد 
ينظـــر للمســـألة على أنهـــا مصالحة مع 
أردوغان الـــذي يواجه انخفاضا  تركيا – 
في شعبيته مع اقتراب موعد الانتخابات.
ويتعامـــل النظـــام التركي مـــع ورقة 
تطبيـــع العلاقات مع قـــوى إقليمية، مثل 
الســـعودية والإمارات وإسرائيل ومصر، 
على أنها تأكيد لتوجهات جديدة يتبناها 
فـــي التعامـــل مـــع المنطقة، واســـتبدال 

لسياســـة لم تحقق أهدافـــه وعليه القيام 
بانحنـــاءة وتعديـــل للدفـــة والتأقلم مع 
التطـــورات الإقليمية، والتي تفرض عليه 

عدم التمادي في خصوماته السياسية.
ويـــرى أردوغـــان أن تطبيع العلاقات 
مع قوى إقليمية كبيرة في الوقت الراهن 
يمكّنـــه من دخول الانتخابات الرئاســـية 
بأقل مستوى من العداوات الخارجية كي 
يحـــرم خصومه في الداخـــل من توظيف 
هذه الورقة سياســـيا، فـــي خضم معركة 
انتخابيـــة متوقع أن تكون ســـاخنة بعد 
أن تمكنت المعارضة من تشـــكيل تحالف 
واســـع، ويمكن أن يمثل مرشـــحها كمال 
كليجـــدار أوغلو رقما مهما في منافســـة 

الرئيس أردوغان.
في هذا الســـياق تم النظر إلى عودة 
العلاقـــات مـــع مصر علـــى أنهـــا مهمة 
فـــي تقديـــرات أنقـــرة، وإذا حدثـــت قبل 
الانتخابـــات لأوحت بأن النظـــام التركي 
تنصل فعلا من سياساته التي قادته إلى 
الدخـــول فـــي خصومة مـــع القاهرة وما 
انطوت عليه من تدخلات إقليمية ســـافرة 
في شـــؤون دول أخرى، ورعاية لجماعات 

الإسلام السياسي في المنطقة.
هـــذه  التركيـــة  المعارضـــة  وتـــرى 
السياســـة خاطئـــة وأنها كبـــدت الدولة 
خسائر معنوية باهظة، وكادت مغامرات 
الرئيس أردوغان في هذا الاتجاه تفضي 
إلى أزمات تؤثر على الشعارات العلمانية 
التاريخية التي تتبناها الدولة وتتمسك 
بهـــا المعارضة، بمعنى آخـــر تؤثر على 
هويتها وتورطها في معارك غير مجدية.

لم تكن هذه المعادلة خافية في طريقة 
استعجال تركيا وتريث مصر في التوجه 
نحو التطبيع الشامل للعلاقات، 
وإذا كانت الأولى رأت أن هذه 
الخطوة تساعدها في غلق أحد 
الأبواب التي تهب منها الريح، 
فإن الثانية رأت في التمهل 
وسيلة لعدم خسارة 
المعارضة 
التركية التي 
تزداد حظوظها 
وفرص فوزها 
في الانتخابات 

المقبلة.
وتحوّل المزاج 
العام في تركيا 
بشكل كبير 
ضد أردوغان 
وتوجهاته 
الاقتصادية 
والسياسية 
والأمنية، 
ما يؤثر على 
الانتخابات 
الرئاسية، ومن 
هنا سيفسّر 

الموقـــف المصـــري المتقدم فـــي عملية 
التطبيع علـــى أنه اســـتعجال يصبّ في 

مصلحة أردوغان.
ولـــم تظهر القاهرة اكتراثا مباشـــرا 
بما يـــدور فـــي تركيا من معارك بشـــأن 
الانتخابـــات، غير أن هذا المحدد لم يكن 
خافيا فـــي قرار عودة الســـفراء، والذي 
كان يمكن اتخاذه منذ بضعة أشـــهر ولم 
يكن في حينه ســـيحمل تفســـيرات على 
أنه ضمن الحســـابات الانتخابية لأنقرة 
، وبما أن القرار تأخر لأسباب لها علاقة 
بمـــا جرى التوصـــل إليه مـــن تفاهمات 
فضلـــت القاهرة التريـــث دون أن توحي 
بوجود خلافات بين البلدين أو أن الهوة 

سحيقة.
وكشـــفت تصريحات ســـامح شكري 
ومولود جاويـــش أوغلو في اجتماعهما 
بأنقـــرة عـــن وصـــول التفاهمـــات إلى 
مســـتوى مرتفـــع فـــي غالبيـــة القضايا 
المختلـــف حولها، وفـــي مقدمتها ليبيا 
التـــي يمكـــن أن تشـــهد تعاونـــا ثنائيا 
بخصوصهـــا، مـــا يوفر فرصـــة حقيقية 
لاختبار النوايا لأن السيطرة المحسوبة 
على ورقة الإخوان مـــن قبل تركيا يمكن 
أن تنفلـــت عقـــب الانتخابـــات ونجـــاح 

أردوغان.
ومـــن المؤكـــد أن أنقـــرة تفهم جيدا 
أسباب تريث مصر ورســـالتها من وراء 
تأخير خطوة عودة الســـفراء، وحاولت 
هضمهـــا سياســـيا للحفـــاظ علـــى مـــا 
تحقق مـــن تطور، فالشـــكل العام لما تم 
من حـــوارات فـــي القاهـــرة وأنقرة بين 
وزيري خارجيـــة البلدين يقول إن عودة 
السفيرين قريبة، وتعليقها حتى إشعار 

آخر لن يضر كثيرا بأهداف كل طرف.
ويشير الخطاب العام لمصر وتركيا 
إلى أنهما قطعتا شوطا كبيرا في مجال 
التطبيـــع، وما تبقـــى لا يخرج عن وضع 
بصمـــات أخيـــرة، توقـــف وضعهـــا بلا 
تفســـير واضح، غير أنها ليســـت بعيدة 
عن معركة الانتخابات الرئاســـية، والتي 
من المنتظر أن تكون ســـاخنة جدا، وإذا 
ربحها أردوغان لن يحدث ذلك بســـهولة 
وقد يجعله فوزه البســـيط أشـــبه ببطة 
عرجاء ويخرج منهـــا مكبلا بالمزيد من 

القيود الداخلية والخارجية.
ويؤكد الاســـتعجال من جانب تركيا 
والتريـــث من قبـــل مصـــر أن العلاقات 
بينهما ينتظرها فصل جديد في المرحلة 
المقبلـــة، ليس بالضرورة أن يكون جزءا 
مـــن الفصـــل الســـابق أو متطابقـــا في 
إيجابياته لأن نتيجة الانتخابات ســـوف 
تلعـــب دورا مهمـــا في تحديد شـــكلها، 
ولذلك آثـــرت القاهرة أن تصل إلى نقطة 
فـــي منتصف الطريـــق، لا تريد أن تتقدم 
عليهـــا أو تتأخر عنها، فهي صيغة توفر 
لها شـــبكة أمان في حالة فـــوز أردوغان 

أو خسارته.
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استعجال أم تريث لتطوير العلاقات 

بين مصر وتركيا

حرص تركي على التطبيع يقابله برود مصري

انتخابات الرئاسة التركية كلمة السر لوقوف القاهرة 

على أعتاب التطبيع

مصــــــر تتريث في إتمام التطبيع مع تركيا بالرغم من زيارة وزير الخارجية 
سامح سكري إلى أنقرة، وذلك بسبب العجز عن حل كافة الخلافات، فيما 
يطــــــح الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان إلى إنهــــــاء مختلف الترتيبات 

لاستثمار التهدئة في الانتخابات المقررة في مايو 2023.

تركيا أخذت على عاتقها زمام 

المبادرة في مواقف عديدة 

حيال مصر، وبدت أنها أكثر 

حرصا على تطوير العلاقات 

لدرجة حرق مراحل متعددة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هه ر

 القاهرة - أظهر تفاعل مجلس النواب 
المصري مع مسلســــل ”تحــــت الوصاية“ 
المعــــروض في موســــم رمضــــان الحالي، 
وتقــــدم عدد من الأعضــــاء بطلبات إحاطة 
لتعديــــل القانون الخاص بولايــــة الأرملة 
على أموال أولادها، أن الحكومة أصبحت 
تســــتعين بالدراما لتجييش الشارع خلف 

خططها التشريعية.
ولم تمانــــع وزارة العــــدل في حضور 
جلســــة برلمانية قريبا لمناقشة التشريع 
الخــــاص بالولاية النســــائية على الأبناء، 
تعليميا وماليا، في ظل الجدل الذي أثاره 
المسلســــل الذي جلب تعاطفــــا مع بطلته 
الفنانة منى زكي التي تجسد دور أم تريد 

الوصاية على طفليها.
وتــــدور أحداث المسلســــل حــــول ربة 
منــــزل وأم لرضيعــــة وطفــــل آخــــر توفي 
زوجها، وبــــدأت في مواجهة مشــــاكل مع 
عائلته التي انتقلت إليها وصاية الطفلين، 
وعندما حاولت الأم نقل ابنها من مدرســــة 
قريبــــة إلى المنزل والســــحب مــــن ميراثه 

الذي تركه الأب لم تستطع.
وتحدث الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي عن التشــــريعات القديمة التي 
بحاجــــة إلــــى تعديــــلات لتكون مناســــبة 
للعصر، مشــــيرا إلــــى دور الدراما في دفع 
الناس إلى التفكير وإعمــــال العقل بوعي 
ومنطق في حتمية القيام بثورة تشريعية 

في قوانين الأحوال الشخصية.
ولا تــــزال الحكومــــة المصرية تواجه 
تعقيدات بالغة الصعوبة كلما اقتربت من 
قوانين الأحوال الشــــخصية، مثل الزواج 
والطــــلاق ووصايــــة الأم علــــى أولادهــــا، 
الطاعة  ببيــــت  المرتبطــــة  والتشــــريعات 

والختان والزواج العرفي، وغيرها.
ويعتقد الرئيس السيســــي أن الدراما 
الاجتماعيــــة الســــبيل الأمثــــل لتجييــــش 
الشــــارع خلــــف الحكومــــة عندمــــا تتبنى 
النواحــــي  يلامــــس  قانــــون  لأي  تعديــــلا 
العائليــــة دون الدخــــول فــــي صــــدام مع 
الأغلبية المحافظة أو المؤسســــة الدينية 
التي لا تتعاطى بمرونة كافية مع توجهات 
الســــلطة في شــــأن التشــــريعات الأسرية 

المعاصرة.
ويــــرى مراقبــــون أن إنتــــاج الشــــركة 
المتحــــدة للخدمــــات الإعلامية لمسلســــل 
يناقــــش قضية تحظى باهتمــــام من رأس 
السلطة ليس صدفة، كما أن تفاعل مجلس 
النــــواب مــــع ذات القضية يعكــــس ترتيبا 

مسبقا.
ونجحت الحكومة في توظيف الدراما 
لتحقيــــق مكاســــب سياســــية واجتماعية 
وفضح مخططات جماعــــة الإخوان خلال 
تواجدهم في الســــلطة، وإبراز تضحيات 
الجيش والشرطة في الحرب على الإرهاب، 
ومناقشــــة قضايــــا عديــــدة تحتــــاج إلــــى 
تعديلات تشــــريعية تخشى دوائر صناعة 

القرار السياسي من الاقتراب منها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكسب 
فيهــــا الحكومــــة رهــــان توظيــــف الدراما 
لأهداف تشــــريعية عبر حشد الرأي العام، 
فهي التي عجّلت بتشــــكيل لجنة من قضاة 
الأحوال  قوانيــــن  لتعديل  ومتخصصيــــن 
الشــــخصية المرتبطة بالــــزواج والطلاق 

والنفقة.
جــــاء ذلك عقــــب النجاح الــــذي حققه 
الذي عرض  مسلســــل ”فاتن أمل حربــــي“ 
العــــام الماضــــي، ثــــم فتحت ملــــف إلغاء 
الطلاق الشفهي واستبداله بالموثق عقب 
نجاح مسلســــل ”لعبة نيوتن“، على الرغم 
من تمســــك الأزهر بمواقفه المتشــــددة في 

هذه القضية.

وقال الناقد الفني نادر عدلي لـ“العرب“ 
إنه يصعــــب فصل التعويل الحكومي على 
الدراما لإقناع المجتمع بتغيير تشريعات 
مرتبطة بمسائل شــــائكة عفا عليها الزمن 
عن جمود رأي بعض رجال الدين في هذه 
القضايا، وقد تكون هناك هجمات إفتائية 
ضــــد التعديلات التشــــريعية، لذلك تصنع 
الدرامــــا حالة من الحصانة تفيد توجهات 

الدولة.
ومعضلــــة الأزهــــر أنــــه يتعامــــل مع 
الأحوال الشخصية في مجملها باعتبارها 
مــــن ســــلطاته الدينيــــة رغــــم أن علاجها 
يتجاوز فكــــرة التدين، ويحتاج إلى حلول 
عقلانية تتطلــــب انفتاحا وواقعية تلامس 
المبادئ المدنية، ما يتطلب تمهيدا دراميا 
يعزز الإرادة السياسية لتحقيق المصلحة 

العامة من دون إثارة غضب الشارع.
ويبرهــــن تناغم الدرامــــا مع توجهات 
الســــلطة فــــي مصر علــــى قناعــــة أنظمة 
الحكم المتعاقبة بأنها حل سحري لتليين 
مواقــــف الأغلبية المجتمعية التي تتعامل 
مــــع أي تلاعب في التشــــريعات الأســــرية 
بتحفــــظ وامتعــــاض وغضب قــــد يصعب 
مواجهتــــه، بحيث تكــــون الأرضية ممهدة 
أمــــام الحكومــــة والبرلمــــان للتحــــرك عن 
قناعة، وهي الحالة الشعبوية التي يفشل 
الإعلام والأحــــزاب وكل القوى الناعمة في 

صناعتها.

لأغــــراض  الفــــن  توظيــــف  وســــبق 
اجتماعية وتشــــريعية وسياسية في عهد 
الرئيــــس الراحل أنــــور الســــادات، حيث 
ناقــــش فيلــــم ”أريد حــــلا“ أزمات أســــرية 
معقدة وأســــهم في تغييــــر قانون الأحوال 
الشــــخصية ومنــــح الزوجــــة أحقية خلع 

زوجها.
وفــــي عهد الرئيــــس الراحل حســــني 
مبارك نجح فيلم ”الشقة من حق الزوجة“ 
فــــي تعديــــل تشــــريعي يمنح المــــرأة حق 

الإقامة بمنزل الزوجية بعد الطلاق.
ويرتبط التناغم الدرامي في مصر مع 
رؤية الرئيس السيســــي الإصلاحية بفشل 
الإعلام في تحقيق هذه المعادلة بأن يكون 
مقنعا للشــــارع ويروج لخطــــط الحكومة 
اجتماعيــــا وسياســــيا وتنمويــــا، وهــــي 
الشــــفرة التي نجحت بعض المسلسلات 
في فك طلاســــمها بعد أن أجــــادت التقاط 
الخيط الذي يبحث عنه الرئيس المصري، 
ليكــــون العمــــل الفنــــي مقنعــــا وتوعويا 
وينجح في خدمة الخطط التي تريد الدولة 

تحقيقها.
ما يعزز هذه الرؤية أن الدراما صارت 
قريبــــة للغاية مــــن الخطاب الــــذي يتبناه 
الرئيــــس السيســــي، والــــذي يركــــز على 
موضوعات محددة، وهو نفس الأمر الذي 
يحدث في بعض المسلسلات الاجتماعية 
التي تتحدث بخصوصية وتسلط الضوء 

على قضية بعينها.
وأكد الناقد عدلي أن ميزة المسلسلات 
الاجتماعيــــة التي تناقــــش قضايا واقعية 
تكــــون بحاجة إلــــى تشــــريعات معاصرة 
تكمــــن فــــي أنها تشــــرح المشــــكلة للناس 
بأبعادها المختلفة بحبكة فنية وإنسانية 
متعمقة وجذابة، وهــــذا الخطاب الدرامي 
البســــيط يكون مقنعــــا ويدفع المشــــاهد 
نفســــه للاقتنــــاع بضرورة وجــــود تدخل 

حكومي لحل المشكلة.

الدراما في خدمة تحقيق مكاسب سياسية

الحكومة المصرية 
تستعين بالدراما لتمرير 

رؤيتها التشريعية

السيسي يعتقد أن الدراما 

هي السبيل لجلب الشارع 

خلف الحكومة عندما تتبنى 

تعديلا لأي قانون يلامس 

النواحي العائلية

أحمد حافظ
كاتب مصري

ليـــات حـــل القضايـــا 
حي بالاســـتعجال لطي
 بيـــن البلدين، غير أن
سفيرين يؤكد أن هناك
عالقـــة، ومن الضروري
يث لحل شفراتها وكي

طبيع.
على عاتقها زمام 

ف عديدة حيال 
ضية، وبدت 

على 
رجة
دة، 
بقدر

د 
قرة 
صل

رى

ن 
فة 

ض 

لم تكن هذه المعادلة خافي
استعجال تركيا وتريث مصر
نحو التطبيع الشامل
وإذا كانت الأولى ر
الخطوة تساعدها ف
الأبواب التي تهب م
فإن الثانية رأت
وسيلة لع

ال
تزدا
وف
في
المق
وتح
العا
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م
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ه

ر وب ر ل ي

حرصا على تطوير العلاقات 

لدرجة حرق مراحل متعددة
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لا تقدّم عودة النظام السوري إلى 
شغل مقعد ”الجمهوريّة العربيّة 

السوريّة“ في جامعة الدول العربيّة ولا 
تؤخّر. لن يؤثر ذلك في شيء، خصوصا 

في ما يتعلّق بمأساة الشعب السوري 
الذي هو في واقع الحال ضحية نظام 

أقلّوي لا يهمّه سوى البقاء في السلطة 
بأيّ ثمن كان.

لا شعار حقيقيا يرفعه هذا النظام 
غير شعار ”الأسد… أو نحرق البلد“. 
لا خروج من مأساة الشعب السوري 

ومأساة سوريا ما دام النظام الذي على 
رأسه بشّار الأسد قائما ويرفض في 

الوقت ذاته إجراء مصالحة في العمق مع 
الشعب السوري، بدءا بالاعتراف بوجود 

هذا الشعب.

على الرغم من ذلك كلّه، يظلّ مفيدا 
التمعّن في نصّ البيان السعودي – 

السوري الذي صدر بعد زيارة قام بها 
إلى المملكة فيصل المقداد وزير الخارجية 
لدى النظام الذي عقد محادثات مع وزير 

الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان. مثل هذا البيان هو الأوّل من 
نوعه الذي يصدر عن زيارة قام بها 

مسؤول في النظام لدولة عربيّة وذلك 
منذ اندلاع الثورة الشعبيّة في سوريا في 

آذار – مارس من العام 2011.
ما يميّز البيان مراعاته النظام 

السوري إلى حدّ كبير، خصوصا لجهة 
تفاديه ما يثير أيّ حساسيات لدى 

النظام. على سبيل المثال، وليس الحصر، 
لم يأت البيان على ذكر القرار الصادر 
عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
الرقم 2254. يشكل القرار، الذي يشير 

إلى ”فترة انتقاليّة“ في سوريا، كابوسا 
لبشّار الأسد. إنّه قرار صادر بالإجماع 

في كانون الأوّل – ديسمبر من العام 2015 
في ظروف دولية كانت تتميّز بوجود 

وفاق روسي – أميركي وحتّى إيراني – 
أميركي.

جاء في البيان السعودي – السوري 
أنّه ”عُقدت جلسة مباحثات بين الجانبين 

جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة 
للتوصل إلى حل سياسي للأزمة 

السورية، يحافظ على وحدة سوريا 
وأمنها واستقرارها وهويتها العربية 

وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير 
لشعبها الشقيق.

واتفق الجانبان على أهمية حل 
الصعوبات الإنسانية وتوفير البيئة 

المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع 
المناطق في سوريا وتهيئة الظروف 
اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين 

السوريين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم 
وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم 

واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من 
شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع 

في كامل الأراضي السورية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الأمن 
ومكافحة الإرهاب بأشكاله وتنظيماته 

كافة، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة 
تهريب المخدرات والاتجار بها وضرورة 

دعم مؤسسات الدولة السورية لبسط 
سيطرتها على أراضيها لإنهاء وجود 
الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات 

الخارجية في الشأن الداخلي السوري.
كما بحث الجانبان في الخطوات 

اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة 
للأزمة السورية تُنهي تداعياتها كافة 

وتحقق المصالحة الوطنية وتساهم 
في عودة سوريا إلى محيطها العربي، 
واستئناف دورها الطبيعي في الوطن 

العربي.
وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء 
إجراءات استئناف الخدمات القنصلية 

والرحلات الجوية بين البلدين…“.
يطرح البيان الذي كان ضروريا 

التذكير بمعظم ما ورد في نصّه أسئلة 
عدّة. من بين هذه الأسئلة: هل من 

مصلحة لدى النظام السوري في عودة 
اللاجئين إلى المناطق التي خرجوا منها؟ 

الجواب أنّه لم يظهر النظام، أقلّه إلى 
اليوم، أي اهتمام في ذلك. على العكس 

من ذلك، دفع النظام في اتجاه بقاء 
اللاجئين حيث هم، خصوصا في تركيا 

والأردن ولبنان. ينفّذ النظام مشروعا 
إيرانيا يستهدف تغيير طبيعة التركيبة 

الديموغرافية لسوريا. بريد التخلّص 

من أكبر عدد من السنّة كي لا تعود في 
سوريا أكثريّة سنّية.

الأكيد أن لدى النظام مفهومه 
للأمن والإرهاب والميليشيات المسلّحة 

والتهريب، بما في ذلك تهريب الكبتاغون 
إلى دول الخليج العربيّة… و“المصالحة 
الوطنيّة“. لديه، حتّى مفهومه الخاص 

للاحتلال. هناك احتلال حرام مثل 
الاحتلال الإسرائيلي وهناك احتلال حلال 

مثل الاحتلال الإيراني!
يستحيل على النظام أن يكون جزءا 

لا يتجزّأ من المنظومة العربيّة، التي على 
رأسها السعوديّة، التي تؤمن بكل ما له 

علاقة بالتقدّم والتطور والانتماء إلى 
العالم المتحضّر. في سوريا نظام يؤمن 

بخيار واحد هو خيار القمع. مطلوب 

من المواطن السوري أن يكون عبدا لدى 
النظام لا أكثر…

يظلّ السؤال الأهمّ في ضوء التراجع 
الروسي في سوريا نتيجة غرق فلاديمير 

بوتين في الوحول الأوكرانيّة، هل 
يستطيع النظام السوري الخروج من 

الخيمة الإيرانيّة؟ يقود هذا السؤال 
إلى سؤال آخر: هل تغيّرت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وباتت مهتمة بإيران وشعبها 
بدل استخدام البيان الثلاثي السعودي 

– الصيني – الإيراني لالتقاط أنفاسها 
وتقديم بعض التنازلات في اليمن في 
مقابل إطلاق يدها في منطقة المشرق 

العربي؟
إذا أخذنا في الاعتبار تصرفات 

النظام السوري منذ خلف بشّار الأسد 

والده في العام 2000، نكتشف أنّ مرور 
الأيام يزيد الأسد الابن تعلّقا بالعباءة 

الإيرانيّة… وصولا إلى الدور الذي لعبه 
في تفريغ مناطق سنّية من سكانها 

كي تصبح هذه المناطق تحت سيطرة 
الميليشيات المذهبيّة التابعة لـ“الحرس 

الثوري“ الإيراني. على سبيل المثال، 
هناك مناطق سوريّة على طول الحدود 

مع لبنان جرى تغيير لطبيعتها في 
السنوات العشر الأخيرة.

عاد النظام السوري إلى جامعة الدول 
العربيّة أم لم يعد، المطروح ما الذي 

تريده ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران؟ 
يفترض في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

إظهار أنّها وقّعت البيان الثلاثي في بكين 
عن حسن نيّة وليس من أجل الهرب من 

التحديات الداخليّة التي تواجه النظام 
فيها.

لعلّ الأهمّ من ذلك كلّه، ما الدور 
الصيني ومدى تأثير الدولة التي تمتلك 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي 
تحتاج إلى نفط الخليج، على السلوك 

الإيراني؟ هل الرهان على الصين، وهو 
رهان سعودي على مصلحة صينيّة في 

الاستقرار في محلّه؟
لا شكّ أنّ المملكة العربيّة السعوديّة 

وفّرت للنظام فرصة أخرى كي يعيد 
تأهيل نفسه. هل مسموح له، إيرانيا، 
باستغلال هذه الفرصة أم لا… أم لا بدّ 

من الاعتماد في هذا المجال على الصين 
بصفة كونها المرجعية الإيرانيّة الأبرز 

هذه الأيام؟

ة للنظام السوري؟
ّ

هل تفيد المراعاة السعودي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فرصة سعودية للنظام السوري 

ة 
ّ
 المملكة العربي

ّ
 أن

ّ
لا شك

رت للنظام فرصة 
ّ
ة وف

ّ
السعودي

أخرى كي يعيد تأهيل نفسه. 

هل مسموح له، إيرانيا، باستغلال 

هذه الفرصة أم لا

منذ أن سقطت حكومته الثانية 
عام 2014 ونوري المالكي يشكل 

عبئا ثقيلا على الحياة السياسية في 
العراق.

فزعيم حزب الدعوة الإسلامي، 
الذي لا يُخفي تطرفه الطائفي، صار 

إيرانيا أكثر من الإيرانيين بعد أن 
منعت إيران محاكمته بعد هزيمة 

الجيش العراقي أمام تنظيم داعش 
وسقوط الموصل.

كما أن الرجل، الذي يقدم نفسه 
على أساس كونه زعيم المقاومة، 

يعتبر نفسه عرّاب العملية السياسية 
الذي تُقام الحكومات بناء على 

تعليماته.
عبر ثماني سنوات من حكمه 

استطاع أن يُقيم دولته العميقة التي 
تدير عمليات الفساد الكبرى التي 

تستنزف أموال الشعب العراقي الذي 
يتعثر بين أسئلة الفقر.

هناك فئة تحبّه هي الفئة التي 
انتفعت من القوانين الاستثنائية التي 

أقرتها حكومته وكان شراء الذمم 
هدفه من وراء ذلك.

وهو من خلال ذلك إنما يضرب 
عصفورين بحجر واحد. أولا يوحي 

لإيران بأن لا أحد في إمكانه أن يرعى 
مصالحها ويحميها غيره، وثانيا 

فإنه يستقوي بها على شركائه في 
التحالفات بالرغم من أن عددا منهم 
كهادي العامري يملك علاقات عميقة 

تربطه بالحرس الثوري الإيراني.
وبالرغم من حرص الشركاء 

الشيعة على إخفاء خلافاتهم فإن 
هناك تململا واضحا من وجود 

المالكي على رأس تحالفهم في الإطار 
التنسيقي الذي يدير الدولة من خلال 

حكومة محمد شياع السوداني.

اما بالنسبة إلى السوداني، الذي 
تربّى على تعليمات حزب الدعوة 

باعتباره عضوا ولم يغادره إلا قبل 
سنوات قليلة، فإنه يقف حائرا بين 
موقفين. موقف العضو القديم الذي 
ينطوي على الطاعة المطلقة انطلاقا 
من قسمه العقائدي بالولاء، وموقف 

رئيس الحكومة الذي يُنتظر منه 
أن يكون ناجحا في كل ما فشل فيه 
أسلافه عبر العشرين سنة الماضية.

وهو في ذلك إنما يميل إلى 
أن يتحرر من وهم الطاعة الذي 

سيجرّه، أراد أم لم يرد، إلى القبول 
بكل ما تفرضه الدولة العميقة عليه 
من تعليمات في ما يتعلق بحماية 

الفاسدين وغض النظر عن عملياتهم 
القذرة التي صارت هيئة النزاهة 

قادرة على اكتشافها بيسر بسبب 
تطور خبرة العاملين فيها واطمئنان 
الفاسدين اعتمادا على مبدأ الإفلات 
من العقاب لأسباب حزبية وطائفية.

يعرف السوداني بعد جولاته 
المتكررة بين الدول العربية أنه لو أراد 

النجاح في مهمته فعليه أن يتحرر 
من ماضيه الذي يحتوي حزب الدعوة 
بكل تبعاته ومن ضمنها نوري المالكي 

الذي يرى أن السوداني ما كان من 
الممكن أن يصبح رئيس حكومة لولا 

أنه رشحه ودفع به إلى المنصب الأول 
في السلطة التنفيذية.

تلك علاقة فيها الكثير الأخطاء 
التي يمكن أن تنزلق بالسوداني 

وحكومته إلى هاوية الفشل. ذلك ما 
لا ترغب فيه الأحزاب التي يجمعها 

الإطار التنسيقي.
هناك خوف حقيقي من أن يشكل 
فشل السوداني نهاية للنظام. وهو 
ما لا يأخذه المالكي بنظر الاعتبار. 
فالرجل لم يعد يدير دولته العميقة 

إلا من خلال أقربائه وأعضاء الحزب 
والموالين له. وهو إذ ينظر من فوق 

فإنه لا يرى التفاصيل وهو لا يتعامل 

مع حكومة السوداني إلا باعتبارها 
خادمة لتوجهات دولته التي تشعبت 

متاهاتها وتنوعت أدوات وسبل 
وأساليب أدائها.

يوما ما سيقول السوداني 
للمالكي ”أنت مشكلتي“. ولكن ذلك 

قد لا يحصل لأن انقلابا سيحدث في 
الإطار التنسيقي سيكون من نتائجه 

إلغاء كل موقع اعتباري يتمتع به 
المالكي بشرط الحفاظ على حياته. 

ذلك اتفاق قد تشرف عليه إيران في 
أيّ لحظة انطلاقا من فكرة إعادة 

إنتاج النظام وضخ دماء جديدة فيه.

نوري المالكي هو عبء ثقيل على 
النظام والحكومة معا. هناك شعور 

لدى أركان النظام أن دولة المالكي 
العميقة سرقت ما لا يمكن التستر 
عليه، كما أن حكومة السوداني لن 

تستطيع العمل وهي مكبلة بالمقاييس 
الحزبية والطائفية التي تمنع محاكمة 

الفاسدين بعد إلقاء القبض عليهم.
حاول السوداني أن يقدّم 

الحصول على جزء من الأموال 
المسروقة على القانون غير أنها بدت 

فكرة مضحكة ومثيرة للسخرية.
سيكون التخلص من المالكي 
فرصة للنظام لكي يحقق إنجازا 

تستفيد منه حكومة السوداني في 
إنجاز مشاريع خدمية حقيقية من 

غير أن تقع في أيدي الفاسدين. وهو 
أمر لن يكون مستبعدا في القريب 

العاجل.

نوري المالكي عبء ثقيل على العراق

المالكي لا يزال زعيما لحزب 

الدعوة غير أنه من أجل أن 

يزج بنفسه أكثر في العملية 

السياسية صار يتزعم التحالفات 

الحزبية التي ترعى مصالح إيران
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هناك صعوبات واضحة في 
الالتقاء بمنطقة وسطى بين 
تونس وصندوق النقد الدولي. لا 

يتعلق الأمر بخلاف حول تفاصيل 
الإصلاحات المقترحة، فالحكومة 

التونسية جاهزة لها وممكن أن تبدأ 
بتطبيقها خلال أيام.

تقف المشكلة عند التقديرات 
السياسية للرئيس قيس سعيد الذي 

لا يريد أن يجازف بوضع بيضه 
في سلة واحدة، وهذا منطقي فهو 

سيضع رصيده السياسي والشعبي 
محل مزايدة وضغط في ظل طبقة 
سياسية تتصيد المواقف وتؤولها 

وتستثمرها في المعارك اليومية بقطع 
النظر عن إفادتها للبلاد من عدمها.
ومع أن خيار صندوق الدولي 
لا بديل عنه في الوضع الراهن في 

ظل فيتو خليجي عن وصول الأموال 
إلى تونس، يبقى أن على حكومة 

نجلاء بودن أن تتحرك ليس للبحث 
عن بدائل، فهذا صعب وحتى وإن 

حصلت تمويلات فستكون محدودة 
ولا تتجاوز إدارة الشأن اليومي 

العاجل خاصة ما تعلق بالرواتب 
الثقيلة للقطاع العام وتسهيل عمل 

الوزارات والإدارات.
من المهم أن تتحرك الحكومة 

للتعاطي مع ملفات معلقة ولا علاقة 
لها بصندوق النقد الدولي، وتهم 

الأوضاع الحياتية للناس، وتقديم 
حلول ولو مؤقتة وتمرير إجراءات 

لتلطيف الوضع مثل ما يتعلق 
بمعركة الأسعار التي زادت بشكل 
لافت في شهر رمضان بفعل عامل 

اللهفة والإقبال الكبير على المنتجات، 
وبفعل سعي المحتكرين لاستثمار 

شهر الصيام لتحقيق المزيد من 
الثروة.

الحقيقة أن المعركة 
مع الاحتكار لا تتطلب 

بيانات ولا خطبا 
سياسية، ولا 

زيارات فجئية 
من رئيس 

الجمهورية أو 
رئيس الحكومة. 

تحتاج هذه المعركة 
لتقوية قدرات فرق الرقابة 

الاقتصادية من حيث أعداد المكلفين 
بها، والدعم اللوجستي من سيارات 

وتشجيعات خاصة، وسرعة التنسيق 
مع رجال الأمن وتسريع عرض 

القضايا على القضاء حتى يرى 
الناس نتائج سريعة للحملة على 

الاحتكار.
لا ينتظر الناس توقيف رجل 

أعمال كبير أو شخصية سياسية 
قد تكون على تقاطع مع لوبيات 

الاحتكار، فتلك مسألة تعني السلطة 
السياسية بالدرجة الأولى التي تريد 

أن تظهر جديتها في المعارك مع كبار 
الفاسدين والمهربين والمحتكرين، 
وتوجه رسائل لمعارضيها داخل 

الدولة العميقة الذين لا يريدون لأيّ 
جهة أن تقترب من مربعات نفوذهم.

ما يريده الناس، وخاصة الفئات 
الفقيرة والمتوسطة، أن يروا بأعينهم 
نتائج الحرب على الفساد في أحكام 
قضائية أو خطايا مالية على تاجر 
المواد الغذائية الذي يرونه أمامهم 

ويعانون من زياداته للأسعار أو 
احتكاره للسلع، وعلى تاجر الأعلاف 
الذي ساهم من موقعه في رفع أسعار 

لحوم الضأن والبقر، من دون أن 
نحمّل صغار الفاسدين والمحتكرين 
مسؤولية من هو أعلى منهم درجة، 
والذي يفترض أن تراقبه الدولة في 

حركاته وسكناته دون الكثير من 
الضجيج.

تخاض المعارك الكبيرة في 
صمت وكتمان وبعيدا عن المعارك 

الإعلامية الفضفاضة التي عادة ما 
يستثمرها كبار المحتكرين وصغارهم 

في التغطية على خططهم، وفق 

إستراتيجية الأكل مع الذئب والبكاء 
مع الراعي.

ومن القضايا المهمة التي على 
الحكومة أن تحلها بيدها لا بيد 

عمرو، وهي قضية المشاريع المعطلة، 
وهي مشاريع كثيرة خاصة على 

مستوى النقل والطرقات، والكثير 
منها ظل معلقا منذ سقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي، مثل شبكات الطرقات السيارة 

التي هي جزء من مقاربة أوروبية 
للشراكة مع تونس، بأن يتولى 

الاتحاد الأوروبي تمويل طرقات تربط 
العاصمة تونس بالشمال، والشمال 

الغربي، والوسط والجنوب، لتسهيل 
مهمة الشركات ورجال الأعمال 

في الاستثمار بالمناطق الداخلية 
والمساعدة على توطين الشباب 

فيها بدلا من مغامرة الهجرة غير 
النظامية.

ورغم أن التمويلات في أغلبها 
من مؤسسات مالية خارجية، إلا أن 

المشاريع تعطلت خلال السنوات 
العشر الأخيرة بسبب ضعف الدولة 

وعدم قدرتها على الإمساك الجيد 
بهذه المشاريع، فأحيانا يتوقف مسار 

طريق سيارة، مثل التي يفترض 
أنها ستربط العاصمة بمدن الوسط 
والجنوب الغربي (تونس – جلمة – 

قفصة – توزر)، بسبب تعنت مواطن 
تمر الطريق على أراضيه ويريد سعرا 
أعلى مما عرضته عليه الجهة المنفذة، 

في حين أن مهمة أجهزة الدولة هي 
حل هذه التفاصيل الصغيرة ومنعها 

من تأجيل مشروع كان يفترض أن 
يرى النور قبل سنوات، وهو إلى الآن 
ما يزال تخطيطا على أوراق مهندسي 

وزارة التجهيز.
ولا يقف ملف الطرقات عند 

الطرق السيارة التي يطرح تأجيلها 
التساؤلات وقد يمثل حرجا للحكومة 

أو لوزارة بعينها، فهناك ملف أكثر 
تعقيدا، وهو ملف الطرقات الداخلية 

في المحافظات، وخاصة الطرقات التي 
تربط المدن بالقرى والأرياف، حيث 
تضخ الدولة الكثير من الأموال 

على مشاريع يتم تنفيذها على 
عجل وبشكل سيء يخفي 

رغبة في التوفير، ولا يعرف 
إن كان هذا بتوجيه من 

الجهات الرسمية أم هو حيلة 
للتوفير الذي تستفيد منه الأطراف 

المتداخلة لتحقيق مصالح خاصة.
الكثير من هذه الطرقات تتعطل 

أو تتكسر منها أجزاء أو يجرفها 
السيل مع أول اختبار حقيقي، 

ثم تعيد الجهات المعنية في غالب 
الأحيان تكليف المقاول بالترقيع، وهو 
ترقيع مؤقت بانتظار ترقيع جديد في 

حركة شبهت بقصة صخرة سيزيف 
والمعاناة الأزلية.

لا تخفي هذه الحقائق حقيقة أن 
الدولة بدأت تستعيد عافيتها ودورها 

بعد 25 يوليو 2021 لسبب معلوم، 
وهو أنها باتت تمتلك شخصية 

محورية تمسك بالأوضاع وتديرها 
وتوجهها وفق قراراتها بعد أن فقدت 
الدولة هيبتها ونفوذها وقدرتها على 
التسيير بسبب الديمقراطية الرخوة 

التي سادت قبل ذلك.

ومن ضمن الملفات المفتوحة التي 
تثير المخاوف على المستقبل يمكن 

ذكر موضوع الماء والبلاد على أبواب 
جفاف قد يستمر لسنوات بفعل 

التغييرات المناخية. وإلى حد الآن ما 
يزال التعاطي مع ملف الجفاف بمنطق 

الصدمة والمفاجأة فيما لم تخرج 
المواقف الرسمية عن مجال الأمنيات.

وبدأت الحكومة الحالية تستكشف 
الملف، ولجأت إلى خطة لتقسيط المياه 
الموجهة للشرب فيما وضعت قائمة من 
الممنوعات بشأن تبذير الماء بما في ذلك 

ما يتعلق بسقي المنتجات الزراعية، 
في خطة يبدو من الصعب تطبيقها 

على الأرض في ظل التردد الحكومي 
والرغبة في عدم صدم الناس بخطوات 
جريئة من مثل وضع نظام يومي لقطع 

الماء.
وضمن مسار الاستكشاف هذا، 

استقبل الرئيس سعيّد الجمعة وزير 
الفلاحة والموارد المائية والصيد 

البحري عبدالمنعم بلعاتي، وتناول 
اللقاء مسألة ”الشحّ المائي وما يجب 

اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا 
الوضع“ وفق ما جاء في بلاغ على 

موقع صفحة رئاسة الجمهورية 
التونسية على فيسبوك.

ماذا يمكن أن تقدم الحكومة في 
هذا الملف، هل ستلجأ إلى التحرك 

لاستثمار المياه الجوفية التي لا تعلم 
أيّ أرقام عن حجمها ومدة الاستفادة 

منها، وكيف ستتعامل مع موجة الهدر 
الفوضوي لهذه المياه الجوفية من 

خلال الحفر العشوائي للآبار ودخول 
رجال أعمال ومستغلين للمياه الجوفية 

لبيعها في قوارير بلاستكية معلبة، 
هل ستوقف هذا الهدر أم ستنتظر 

قليلا إلى حين امتلاك تصور تفصيلي 
للخطوات التي عليها اتخاذها لإنقاذ 

البلاد من العطش.
كل هذه الملفات لا تحتاج إلى أن 

تتوقف وتؤجل إلى حين البت في شكل 
التعاون مع صندوق النقد، الذي هو 

في الحقيقة حل ضروري وعاجل لإدارة 
ملفات عالقة لم تعد تحتمل التأجيل. 

لكنه ما يجب أن يكون حائط مبكى نقف 
عنده لنبكي عجزنا ونغلق أعيننا عن 

الواقع.

غلاء الأسعار يثقل كاهل التونسيين 

صندوق النقد.. حائط مبكى تونسي

 باريــس - أصـــدر الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون مرســـوم إصلاح نظام 
التقاعد الـــذي ينصّ خصوصًا على رفع 
ســـنّ التقاعد إلـــى 64 عامًا، ونُشـــر في 

الجريدة الرسميّة السبت.
ومن شأن هذا القانون أن يفتح الباب 
أمام صراع طويل بين ماكرون والنقابات 

التي ستلجأ إلى الاحتجاج مجددا.
ويـــرى مراقبـــون أن التصعيد الذي 
أعلنت عنه النقابات والمعارضة في نفس 
الوقت سيزيد من الضغوط على ماكرون 
الـــذي يعيش وضعا صعبـــا في معالجة 

قضايا الداخل والخارج.
وكان المجلس الدســـتوري قد صادق 
الجمعة على إصلاح نظام التقاعد الذي 
لا يلقى شعبيّة، ولاسيما على البند الأهمّ 
فيه والذي ينصّ على رفع ســـنّ التقاعد 
إلى 64 عامًا، ما أثار اســـتياء المعارضة 
والنقابات التي تعهّدت بالاســـتمرار في 
محاربة مشروعٍ بات رمزًا لولاية ماكرون 

الثانية.
فـــي  التســـعة  الأعضـــاء  وصـــادق 
المجلـــس على الجزء الأهـــمّ في القانون، 
رافضين في الوقت ذاته عددًا من البنود 
الثانويّـــة مـــن الإصـــلاح، كمـــا رفضوا 

مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
ويُفتـــرض أن يُنهـــي القـــرار أزمـــة 
استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر. لكنّ اتحّاد 
النقابات دعا في اجتماع مســـاء الجمعة 
ماكـــرون إلى عدم تفعيل الإصلاح. إلاّ أن 

مطلب الاتحّاد هذا لم يلقَ تجاوبًا.
وقالت رئيســـة الحكومـــة إليزابيت 
بورن على تويتـــر ”الليلة، لا يوجد فائز 

ولا خاسر“.
وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتّى 
قبـــل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف 
استئناف حوار متوقّف منذ ثلاثة أشهر.
غيـــر أنّ النقابـــات أعلنـــت أنّها لن 
تلتقـــي الســـلطة التنفيذيّـــة قبـــل الأوّل 
مـــن مايـــو الموافق ليـــوم عيـــد العمّال 
والـــذي دعـــت إلى جعلـــه ”يـــوم تعبئة 

ا“. استثنائيًّ
كمـــا تعهّـــدت المعارضـــة بمواصلة 
الكفاح ضـــدّ هذا النـــص. وبعد إصدار 
أعلنـــت  قـــراره،  الدســـتوري  المجلـــس 
الأحزاب الرئيســـيّة فـــي المعارضة أنّها 
مصمّمـــة علـــى متابعـــة معركتهـــا ضدّ 
مشـــروع قانون إصلاح نظـــام التقاعد، 

محذّرة خصوصًا من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليســـار الراديكالي جان 
لوك ميلانشـــون ”الكفاح مســـتمرّ“، في 
وقـــتٍ أكّدت فيه زعيمـــة اليمين المتطرّف 
ماريـــن لوبـــن أنّ ”المصيـــر السياســـي 
لإصـــلاح نظام التقاعد لم يُحسَـــم بعد“، 
مشـــيرة إلى أن تنفيذ الاصلاح ”سيشهد 
القطيعة النهائية بين الشـــعب الفرنسي 

وإيمانويل ماكرون“.
ودعا زعيم الحزب الشـــيوعي فابيان 
روســـيل الســـلطة التنفيذيّـــة إلى ”عدم 
تفعيل“ هـــذا القانون الذي أقرّه المجلس 

الدستوري.
اضطرابات  ”أخشـــى (حدوث)  وقال 
شـــهدت  بينمـــا  وذلـــك  اجتماعيّـــة…“، 
بعض التظاهرات ضـــدّ الإصلاح أعمال 
عنـــف، خصوصًا منـــذ تمريـــر القانون 
بـــلا تصويـــت فـــي الجمعيّـــة الوطنيّة، 
عبر لجوء الحكومة إلـــى المادّة 49.3 من 

الدستور التي تسمح لها بذلك.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي 
إريك ســــيوتي ”كلّ القوى السياســــيّة إلى 
قبول القرار“، معتبرًا فــــي الوقت ذاته أنّ 
”رفض بعــــض مواده يعاقــــب على أخطاء 

(في) أسلوب الحكومة“.
وأعلن النواب الاشــــتراكيون وأعضاء 
مجلس الشــــيوخ عزمهــــم على تقديم نص 
تشــــريعي يدعــــو إلى إلغاء إصــــلاح نظام 

التقاعد.
فــــي هــــذه الأثنــــاء، قابــــلَ المئــــات من 
المتظاهريــــن فــــي باريــــس هــــذا القــــرار 

باستهجان.
وقال جان بارلو وهو عاطل من العمل 
يبلغ 37 عامًا ”سنُواصل بالطبع، سنوسّع 
التظاهرات، مع الاتحّاد العمّالي العام أو 
من دونه. الوقت ســـيكون في مصلحتنا. 

سيضطرّ ماكرون إلى التراجع“.
وفي مدينة ليل (شـــمال)، سار المئات 
من المتظاهرين هاتفين ”الشـــرطة في كلّ 
مـــكان، لا عدالة فـــي أيّ مـــكان“. وقالت 
متظاهرة شـــابّة اشـــترطت عدم كشـــف 
اســـمها ”تمّت المصادقة عليه، هذه الليلة 

ستكون جنونيّة“.

واحتشـــد متظاهرون في كايين ورين 
(غـــرب) وفي ليون (وســـط شـــرق) وفي 
مارسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب 

غرب)
وهي  الاجتماعية،  الحركـــة  وبـــدأت 
من الأهم في العقود الأخيرة، بعد تقديم 
مشروع الإصلاح في 10 يناير، مع خروج 
تظاهرات حاشـــدة، بينما تجري دراسة 
النص فـــي البرلمان في أجـــواء متوترة 
للغايـــة بـــين الحكومـــة، التـــي لا تملك 
الأغلبية المطلقة في المجلس، والمعارضة.

وفــــي الأيّــــام الأخيــــرة، تراجعت حدّة 
الاحتجاجــــات التي تشــــهدها البلاد منذ 
منتصف ينايــــر، خصوصاً الخميس الذي 
يُعدّ اليوم الثاني عشــــر من التعبئة، (380 
ألــــف متظاهــــر بحســــب وزارة الداخلية، 
1.5 مليون بحســــب نقابة الاتحاد العمالي 

العام).
ا، حتّى  غير أنّ الغضب لا يـــزال قويًّ
لو أملت الســـلطة التنفيذيـــة، من خلال 
هذا القرار، في اســـتئناف ولاية ماكرون 
الثانيـــة مســـارها، بعدما كانـــت أُعيقت 
بشكل كبير وســـط التحرّكات المناهضة 

لإصلاح نظام التقاعد.
قابلـــة  غيـــر  المجلـــس  وقـــرارات 
للاســـتئناف. وتعدّ فرنســـا مـــن الدول 
الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد 
ولو أن أنظمة التقاعد غير متشـــابهة ولا 

يمكن مقارنتها تماماً.
وتبرّر الســـلطة التنفيذية مشروعها 
بالحاجة إلـــى معالجة التدهـــور المالي 
لصناديق التقاعد وشـــيخوخة السكان، 
لكـــن المعارضين يرون أنـــه ”غير عادل“، 
خصوصا بالنسبة إلى النساء والعاملين 

في وظائف شاقة.

الأصراع طويل الأمد ل ط ا

إصلاح نظام التقاعد الذي 

لا يلقى شعبية، ولاسيما 

البند الذي ينص على رفع 

سن التقاعد إلى 64 عاما، 

يثير غضب المعارضة

نظام التقاعد 

في فرنسا: صراع لا يتوقف 

بين ماكرون والنقابات

الملفات التنموية المعطلة 

ومحاربة غلاء الأسعارلا تحتاج 

إلى أن تتوقف وتؤجل إلى حين 

البت في شكل التعاون مع 

صندوق النقد
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من المهم أن تتحرك الحكومة 

للتعاطي مع ملفات معلقة 

ولا علاقة لها بصندوق النقد 

الدولي، وتهم الأوضاع 

الحياتية للناس

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

قتة وتمرير إجراءات
ع مثل ما يتعلق

ر التي زادت بشكل 
رمضان بفعل عامل 

ل الكبير على المنتجات، 
لمحتكرين لاستثمار 

تحقيق المزيد من 

ن المعركة
تتطلب

طبا 

ة. 
عركة

الرقابة  فرق
ن حيث أعداد المكلفين 
لوجستي من سيارات 

اصة، وسرعة التنسيق 
ن وتسريع عرض 
لقضاء حتى يرى
سريعة للحملة على

ناس توقيف رجل
 شخصية سياسية 
تقاطع مع لوبيات 

 مسألة تعني السلطة
رجة الأولى التي تريد

يرى النور قب
ما يزال تخطي
وزارة التجهي
ولا يقف م
الطرق السيار
التساؤلات وق
أو لوزارة بعي
تعقيدا، وهو
في المحافظات
تربط المدن با
تضخ الد
على مش
عجل
رغبة
إن ك
الجها
للتوفير الذي
المتداخلة لتح
م منن الكثير
أو تتكسر منه
أول السيل معع
ثم تعيد الجه
نان تكليف الأحي
ترقيع مؤقت
ش شبهت حرحركةكة
ووالمعاناة الأزل
لا تخفي ه
الدولة بدأت ت
25 يويوليليوو بعبعدد
وههو أنها بات

ع م ي

الحياتية للناس



 أنقــرة – يجـــد الناجون مـــن الزلزال 
المدمـــر في تركيا أنفســـهم فـــي وضع قد 
لا يســـمح لهم بالمشـــاركة في الانتخابات 
بعـــد أن بـــات الكثيـــر منهم بـــلا منازل 
واضطروا إلى الانتقال إلى مدن مختلفة، 
ومن الصعب أن يجدوا الوقت لتســـجيل 
أنفســـهم في مواقع إقامتهم الجديدة أو 

العودة إلى مناطق سكنهم السابقة.

ويؤكد علي (23 عاما) الذي خســـر كل 
شـــيء في زلزال تركيا ومـــا زال والداه في 
عداد المفقودين واستحالت مدينته أنطاكية 
خرابـــا، أنه مـــن الضـــروري أن ”ينعكس 
الناجين على السلطة في صناديق  غضب“ 

الاقتراع في انتخابات مايو المقبل.
وأطلق علي الذي لم يكشـــف عن اسمه 
بالكامـــل، حملـــة لضمـــان مشـــاركة أكثر 

مـــن ثلاثـــة مليون شـــخص نزحـــوا بفعل 
الكارثة التي وقعت في فبراير الماضي، في 

الانتخابات التي تنظم الشهر المقبل.
طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  وســـيخوض 
أردوغـــان فـــي 14 مايـــو المقبـــل الاختبار 
الانتخابـــي الأصعـــب بعـــد شـــهرين على 
الزلـــزال الـــذي بلغـــت قوتـــه 7.8 درجات 
وتبعته عدة هـــزات ارتدادية وألحق دمارا 

بمئات الآلاف من المساكن.
وبقي الناجون يســـمعون أقاربهم من 
تحت الأنقاض يطلبون النجدة لســـاعات، 
ما أثار موجة غضب واتهامات للســـلطات 

بتأخير إرسال مساعدات.
وكانـــت أنطاكيـــة مـــن أكثـــر المناطق 
تضررا من كارثة الزلزال الذي أودى بحياة 

أكثر من خمسين ألف شخص.
ويقول علـــي ”من المهم أن ينعكس هذا 

الغضب في صناديق الاقتراع“.
وأطلق الشـــاب عبر تويتـــر مع العديد 
من أصدقائه مناشـــدة طالب فيها الأحزاب 
السياســـية بدفع ثمن تذاكر حافلة للطلاب 
الذيـــن اضطروا لمغـــادرة أنطاكيـــة لكنهم 

يرغبون بالعودة للتصويت.
وتعهد حزب المعارضة الرئيسي ”حزب 

الشعب الجمهوري“ بدعم هذه المبادرة.
نزحـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص  ومنـــح 
إلـــى مـــدن أخـــرى مثـــل أنقرة ومرســـين 
وإســـطنبول مهلة حتى الثانـــي من أبريل 

الجديـــد. التصويـــت  عنـــوان  لتســـجيل 
ويتوجب على من فاتهم التسجيل العودة 

إلى مدنهم المدمرة للتصويت.
ويـــرى المعارضون لأردوغـــان أن هذا 
يندرج في إطار جهود حكومية خفية لقمع 

تصويت الاحتجاج.
ويقول علي أوزتونج النائب عن حزب 
الشعب الجمهوري في كهرمان مرعش ”فقد 
النـــاس أحباءهم وكل مـــا كانوا يعتبرونه 
مهمّـــا. ولم يكن أغلبهم في وضع يســـمح 

لهم بالاهتمام بالتسجيل للانتخابات“.
ولم يتمكن ســـوى 50 ألفا من أصل 820 
ألف ناخب مســـجل في كهرمان مرعش من 
للانتخابات،  تســـجيلهم  تفاصيـــل  تغيير 
بحســـب أوزتونج الـــذي يقـــدر أن نصف 

سكان المنطقة غادروها.
وهذا يعني أنه ســـيتوجب على مئات 
الآلاف من الســـكان إيجـــاد طريقة للعودة 
للمشـــاركة في الانتخابات التي تعد الأهم 

في تاريخ تركيا.
ويرى أوزتونج أنه ”من المستحيل نقل 
هذا العدد من الأشـــخاص“، مشيرا إلى أن 
”الأمر في حاجة إلـــى آلاف الحافلات وهذا 
سيؤدي إلى ازدحام مروري ضخم. لا يمكن 

لأيّ حزب تنظيم ذلك“.
وينافس زعيم الحـــزب كمال كليجدار 
أوغلو مرشـــح المعارضة التركية مجتمعة، 

الرئيس أردوغان في الانتخابات.

ويتهـــم نائـــب رئيـــس حزب الشـــعب 
أديجـــوزال،  أونورســـال  الجمهـــوري 
المســـؤولين بمحاولـــة الحـــد مـــن إقبـــال 

النازحين على المشاركة في الانتخابات.

وقـــال ”كان بإمكان الســـلطات تمديد 
الموعد النهائي للمســـاعدة في التسجيل. 
لكنهم يخافون من الضحايا ويقومون بكل 

شيء لعرقلة التصويت“.
واضطـــر عبداللـــه وهـــو أب لطفلـــين 
لمغـــادرة المدينـــة. وهو يروي كيف ســـعى 
موظفـــون في الخدمـــة المدنيـــة لثنيه عن 

تغيير عنوان التسجيل الخاص به.
وبحســـب عبداللـــه ”أخبروني أن هذا 
ســـيؤدي إلى خســـارة حقوقي بالحصول 

على المساعدات العامة لضحايا الزلزال“.
وأضـــاف ”أبقيـــت علـــى عنواني في 
كهرمان مرعش. لكن لا أعرف كيف سأتمكن 

من الذهاب إلى هناك والادلاء بصوتي“.

وفي ملجأ فـــي ضواحي أنقرة، لم تقم 
سوى 120 عائلة نازحة من أصل 525 عائلة 
بالإجـــراءات الضرورية لتغييـــر عنوانها 

القانوني.
وتؤكد ايمان غســـال أوغلو (34 عاما) 
التـــي تعيش فـــي الملجأ مـــع ابنتيها أنها 
مصممـــة على العـــودة إلـــى أنطاكية يوم 
الانتخابـــات، حتى لو اضطـــرت للنوم في 
خيمة. وتقول إن ”الأمر يتعلق بمستقبلي. 

سأقوم بالتصويت مهما حصل“.
ويرى الكثيرون أن العودة إلى أنطاكية 
ستســـمح لهم بمراقبة التصويت والإبلاغ 

عن أيّ تجاوزات.
ويتخـــوف المنتقـــدون لأردوغان من أن 
تضم اللوائح الانتخابية أســـماء لمفقودين 
لـــم يتم الإعـــلان رســـميا عـــن وفاتهم، ما 
يفســـح المجال للتلاعب من قبل مسؤولين 

انتخابيين.
أن  أديجـــوزال  أونورســـال  ويؤكـــد 
”السلطات لا تكشـــف عدد المفقودين. وهذا 

مصدر قلق“.
وبينما تمكن أوزغور يوســـف كافوكو 
(45 عامـــا) مـــن التســـجيل للتصويت في 
أنقرة، سيعود معظم أصدقائه إلى أنطاكية 
التـــي أصبحت مدينة مهجورة للمشـــاركة 

في الانتخابات.
ويقـــول ”أعتقد أن إجـــراء انتخابات 

حرة أمر مستحيل في هذه الظروف“.
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 لندن - شـــهد القـــرن الماضي تحولات 
ملحوظة في النظام العالمي، ومثّل انتهاء 
الحرب الباردة بداية عالم أحادي القطب. 
لكن الألفية الجديـــدة والتعددية القطبية 
الناشـــئة تحوّلا إلى عقبات قوّضت أنهج 
التعـــاون. وانبثقـــت من هـــذه التحديات 
شعبية ”التعددية الصغرى“ التي تنطوي 
على تعاون مجموعات صغيرة من الدول 
في معالجة المشـــاكل أو السعي لتحقيق 

أهداف مشتركة.
ومن الأمثلة الواضحة على التعددية 
الصغرى إعلان الإمارات العربية المتحدة 
والهنـــد وفرنســـا مؤخـــرا عـــن التـــزام 
مشـــترك بالعمـــل ضمن إطـــار ثلاثي في 
مجـــالات مختلفة مثـــل الدفـــاع والطاقة 
والتكنولوجيـــا. كمـــا أقامـــت أبوظبـــي 
شـــراكات صغيرة مع الهند لإنشاء مركز 
في  والاتصالات  المعلومـــات  لتكنولوجيا 
إثيوبيـــا ومع إســـرائيل لتطويـــر مرفق 
للرعايـــة الصحيـــة فـــي غانـــا. وأطلقت 
دول  وخمـــس  وإندونيســـيا  الإمـــارات 
أخرى تحالف القرم من أجل المناخ خلال 
فعاليـــة خاصـــة نظمتهـــا وزارة التغير 
المناخي والبيئة على هامش فعاليات يوم 
التنـــوع البيولوجي في مؤتمر ”كوب 27“ 
في مصـــر. ويهدف التحالـــف إلى تعزيز 
الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم 

وإعادة تأهيلها.
لكـــن بعـــض المخاطـــر تتأتـــى مـــن 
التعددية الصغرى، وتشمل احتمال تفاقم 
اختلال موازين القوى. لكن النهج يتمتع 
أيضـــا بإمكانية أن يكـــون مرنا ومبتكرا 
على مســـتوى دبلوماســـي، وخاصة في 
مواجهـــة التحديـــات العالميـــة مثل تغير 
المناخ والرعاية الصحية والأمن الغذائي. 
ويوضـــح صعـــود القوى الوســـطى ذات 
التأثيـــر المعتـــدل علـــى المســـرح الدولي 
والتقدم التكنولوجي السريع أن التعددية 
الصغرى ستســـتمر وســـتصبح أساسية 
في البلـــدان التي تســـعى إلـــى معالجة 
قضايا لا يمكنها مواجهتها دون مساعدة 

خارجية.

صيغة قديمة

خلال  العالمية  الدبلوماســـية  تشكلت 
جل القرن العشـــرين من خلال نظام دولي 
ثنائـــي القطـــب، حيـــث ســـيطرت القوى 
العظمى علـــى معظم الموارد السياســـية 
والاقتصاديـــة في العالم. ثم تحول العالم 
في أوائل التســـعينات نحو نظام أحادي 
القطـــب تولت فيه الولايـــات المتحدة دور 

الزعيم العالمي الوحيد.

لكن نيكولاي ملادينـــوف، وهو زميل 
زائـــر في معهد واشـــنطن، يقـــول إن تلك 
الحقبة انتهت، ونشـــهد اليوم تحولا آخر 
في العلاقات الدولية التقليدية. وكشـــفت 
الأزمة الوبائية عن نقاط ضعف البشـــرية 
وعـــدم فعالية النظـــام متعـــدد الأطراف 
الحالـــي فـــي معالجة الأزمـــات الصحية 
العالميـــة. كما أصبح تغيـــر المناخ تحديا 
ملحّا يهدد بقاء البشرية. وأجبرت هاتان 
الأزمتـــان العالم على البحـــث في كيفية 
تعـــاون الـــدول لمواجهة المشـــاكل التي لا 

يمكن التعامل معها بشكل فردي.
المتزايدة،  التعـــاون  نـــداءات  ورغـــم 
يكافح نظـــام العلاقـــات الدولية الحالي 
تحت وطأة الخصومات الجيوسياســـية 
القديمة والناشئة. وأعاد الغزو الروسي 
لأوكرانيا على سبيل المثال الحرب البرية 
المطولة إلى القارة الأوروبية، وهو تطور 
ظـــن الكثيرون أنه لـــن يعود من صفحات 
التاريخ. كما ســـيكون للتقسيم التجاري 
والتكنولوجـــي الوشـــيك بـــين الولايات 

المتحدة والصين آثار كبيرة على العالم.
ويزيد التطور السريع لقدرات الذكاء 
الاصطناعي وخطر ندرة الغذاء في أجزاء 
كثيرة من العالم من تعقيد مزيج المشاكل 
التـــي يجب على قادة العالـــم معالجتها. 
وتبـــدو التحديـــات التي تواجـــه العالم 
هائلـــة وصعبة الحـــل. ويتواصل انهيار 
نظـــم التعاون التقليدية وتشـــتدّ الحاجة 

إلى نهج جديد.

تعددية صغرى

مفهوما  الصغـــرى  التعددية  ليســـت 
جديـــدا. وبرزت في أشـــكال تعـــاون من 
الوفاق الأوروبي في مطلع القرن التاسع 
عشـــر إلى الرباعيـــة (أســـتراليا والهند 
واليابان والولايات المتحدة) اليوم. لكنها 
تبـــرز أكثـــر في وقـــت تدخل فيـــه القوى 
العالميـــة الكبـــرى صراعات كبيـــرة، مثل 
الحـــرب في أوكرانيـــا والتنافس المتزايد 

بين الولايات المتحدة والصين.
وتكمن أبرز سمات التعددية الصغرى 
في التركيز على المصالح المشتركة بدلا من 
القيم أو التوافـــق الأيديولوجي. ويمكّن 
هـــذا الـــدول من التعـــاون فـــي القضايا 
الحرجة دون الحاجة إلى الاتفاق على كل 

نقطة أو تبني نظرة موحّدة إلى العالم.
ويبـــرز هـــذا فـــي التحالـــف الدولي 
للطاقة الشمســـية الذي تأســـس مؤخرا 
ومقـــره الهند. وهـــو تحالـــف يضم 121 
دولـــة أغلبهـــا من العالـــم النامي بما في 
ذلك الإمارات العربية المتحدة. واجتمعت 

البلدان بهدف مشـــترك يتمثل في تعزيز 
الطاقة الشمســـية ومكافحة تغير المناخ. 
ويبـــرز هذا كيف يمكن للدول المتنوعة أن 
تعمل معا لتحقيق هدف مشـــترك، بغض 
النظر عن اختلافاتهـــا الأيديولوجية أو 

الدينية.
اكتســـبت التعددية الصغرى شعبية 
في الشرق الأوسط على وجه الخصوص، 
حيـــث تكافـــح العديد مـــن البلـــدان مع 
تداعيات عقود الصراع وعدم الاســـتقرار 
والتدخل الأجنبي. وتســـعى دول المنطقة 
بشـــكل متزايـــد إلـــى تكويـــن شـــراكات 

وائتلافات لمواجهة التحديات المشتركة.

إبراهيـــم  اتفاقيـــات  تقتصـــر  ولـــم 
التاريخية المبُرمة سنة 2020 على تطبيع 
العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية، 
بل فتحت الباب أمام أشـــكال جديدة من 

التعاون لم يكن مـــن الممكن تصوّرها في 
الســـابق. وأصبح منتدى النقب الناشئ 
الذي يجمع الولايات المتحدة بإســـرائيل 
والإمارات ومصر والمغرب والبحرين في 
إطار جديد للتعـــاون الإقليمي مثالا آخر 

على التعددية الصغرى.
وتتمتع التعدديـــة الصغرى بمرونة 
أوســـع وقـــدرة أكبـــر علـــى التكيف من 
القنـــوات الدبلوماســـية التقليدية. ففي 
2021 أعلنت الهند وإســـرائيل والإمارات 
العربية المتحـــدة والولايات المتحدة عن 
”شـــراكة مـــن أجل المســـتقبل“ ســـرعان 

مـــا أصبحـــت تُعـــرف باســـم ”مجموعة 
آي 2 يـــو 2“. وتهدف هـــذه المبادرة إلى 
تحفيـــز التعاون غيـــر التقليـــدي. وفي 
حين اســـتغرق الحوار الأمنـــي الرباعي 
15 عاما حتى يجتمـــع قادته في اليابان 
سنة 2022، عُقدت أول قمة لمجموعة ”آي 
2 يو 2“بعد أقل من عام من تشكيلها (وإن 

كانت قمة افتراضية).
وأكّـــدت أبوظبـــي ونيودلهـــي على 
الفوائد الاقتصادية الناتجة عن مثل هذا 
التعاون، مشـــيرتين إلـــى أن ”الاقتصاد 
يوفـــر أفضـــل طريقـــة لتحقيق الســـلام 
وأن حشـــد القـــوى  والأمـــن والتقـــدم“ 
المشـــتركة يمكّـــن من تســـريع الأجندات 
والمســـاهمة بشـــكل كبير فـــي الاقتصاد 

العالمـــي. كما شـــددت إســـرائيل على أن 
”التحديات في القرن الحادي والعشرين 
محليـــة، لكن الحلول عالميـــة“، مما يبرر 

الحاجة إلى مثل هذا التعاون.
ويعتبر ملادينوف، ويشـــغل منصب 
المديـــر العـــام بالإنابة لأكاديميـــة أنور 
قرقاش الدبلوماســـية منذ فبراير 2022، 
أن بناء شـــبكة من الاتصـــالات المصغرة 
يبدو أكثر وضوحـــا في منطقة الخليج، 
لكنه يعتقد أن ازدهار دول الخليج يعتمد 
بشـــكل كبير علـــى أمن الطـــرق البحرية 
وسلاســـل التوريد العالميـــة، مما يجعل 
إنشاء مثل هذه الروابط في جميع أنحاء 
العالم أمرا حاسما لضمان أن يكون لكل 
فرد دور في اســـتقرار المنطقـــة. وتعتبر 
التعدديـــة الصغـــرى بالنســـبة إلى دول 
الخليج ضرورة إســـتراتيجية ذات آثار 
كبيرة علـــى أمنها وقدرتها التنافســـية 

وازدهارها.
واســـتضافت أكاديمية أنور قرقاش 
الدبلوماســـية فـــي أبوظبـــي العديد من 
المناقشـــات التي تهدف إلى استكشـــاف 
شـــراكات جديدة بين الإمـــارات وكوريا 
وســـنغافورة  واليابـــان  الجنوبيـــة 
صياغـــة  علـــى  وتركـــزت  وإســـرائيل. 
اتفاقيات حول قضايا مثل الطاقة والبنية 
حيث  والتكنولوجيا،  والتجارة  التحتية 

تأمـــل دول الخليـــج في بناء شـــبكة من 
الشراكات الصغيرة التي يمكن أن تسهم 
في نموها الاقتصادي واســـتقرارها مع 

تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.

عصر القوى المتوسطة

يتزايـــد تشـــكيل القـــوى الوســـطى 
للشؤون الدولية، مما ضاعف من جاذبية 
التعدديـــة الصغرى للعديد مـــن البلدان. 
وتطـــرق إليهـــا وزيـــر خارجيـــة الهنـــد 
ســـوبراهمانيام جايشـــانكار في حديثه 
ضمن إحـــدى فعاليـــات أكاديميـــة أنور 
قرقاش الدبلوماســـية قبل بضعة أشهر، 
واعتبرها شكلا من أشكال الدبلوماسية 
التـــي لن تندثر بمـــرور الوقت، والطريق 
إلـــى الأمـــام بالنســـبة إلـــى الكثيـــر من 

البلدان.
وتعـــد التعددية الصغرى أكثر مرونة 
من الدبلوماســـية التقليدية، مما يســـمح 
للبلدان بالاستجابة بشكل أسرع للأزمات 
أو الفـــرص دون الوقـــوع فـــي مســـتنقع 
البيروقراطيـــة. وتســـمح هـــذه المرونـــة 
للحكومـــات ببنـــاء علاقات أقـــوى وأكثر 
حميمية على أســـاس المصالح المشتركة، 
بـــدلا من إجبارهـــا على العمـــل في إطار 

مجموعة أكبر وأقل تماسكا.

الشرق الأوسط يعود إلى العلاقات الثنائية المصغرة 
لتحقيق مكاسب كبيرة

التعددية الصغرى أكثر مرونة من الدبلوماسية التقليدية ما يجنب مستنقع البيروقراطية
فــــــي ظل تراجع النظــــــام العالمي القائم على القطبية وعدم اســــــتجابته لحاجة 
الاقتصاديات العالمية، اتجهت الكثير من الدول إلى العلاقات الصغرى الثنائية 
أو الجماعية المحدودة القائمة على تبادل المصالح، ونجح هذا الأســــــلوب في 

تحقيق مكاسب لافتة مع تزايد حاجة مختلف الدول إلى تنويع الشراكات.

فوائد التعددية الصغرى تفوق عيوبها

تغيير أماكن التسجيل يحرم آلاف الأتراك من حقهم في التصويت

التعقيدات تهدد مشاركة آلاف الناجين من الزلزال في الانتخابات التركية

ازدهار دول الخليج يعتمد 
على أمن الطرق البحرية 

وسلاسل التوريد العالمية، 
مما يجعل إنشاء مثل هذه 

الروابط أمرا حاسما

لم يتمكن سوى 50 
ألفا من أصل 820 ألف 

ناخب مسجل في كهرمان 
مرعش من تغيير تفاصيل 

تسجيلهم للانتخابات
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باحثا عن قصيدة لم ت

 بصدور كتـــاب ”الأفعوان الحجري“ 
يكـــون نوري الجراح قـــد أكمل مرثيته 
الطويلـــة التي اســـتغرقت كتبا عديدة 
وحيـــاة كاملـــة انتقـــل بها إلـــى زمن 
ملحمـــي ســـيكون عليه في مـــا بعد أن 
يؤثثه بالمزيد مـــن الحكايات الملهمة 

والألم العصي على الوصف.
لـــم تعـــد القصيـــدة تكفـــي. ”لـــن 
أســـتطيع في حياة واحـــدة أن أحبك“. 
تصلح تلك الجملة لوصف علاقة نوري 
بالشـــعر. ليـــس لديـــه وقـــت ولا مكان 
يصلحـــان لكتابة الشـــعر. كل الأوقات 
وكل الأمكنة للشـــعر. ولكنـــه يفكر في 
الشـــعر بقدر ما يكتبه. لا رغبة منه في 
التنظير بل لا يرغب سوى في الإمساك 
بعصا التجربة الإنســـانية التي ما من 

كتابة من غيرها.

أصوات المعذبين

القصيـــدة بالنســـبة إلـــى نـــوري 
بالتجـــارب  تعـــج  حيـــاة  الجـــراح 
الإنســـانية. وهو ما يعنـــي أنه يعيش 
القصيدة قبـــل أن يكتبها. لذلك يحتاج 
المرء إلى أكثر من حياة ليكون شاعرا. 
ولكن نوري الذي يتقدم بشـــاعره على 
صفاتـــه كلها ليس شـــاعرا فقـــط. إنه 
شاعر وناثر وناشر وصحافي وناشط 

وصانع مناسبات أدبية.

بقدر ما يهب الشـــعر كل حواســـه 
ورؤاه بقدر ما يحمل نفســـه مسؤولية 
رعاية ما يكتبـــه الآخرون في المجلات 
التي أسســـها بشغف غير محدود وفي 
أدب الرحلات الذي صار بفضل جهوده 
ركنـــا أساســـيا فـــي الثقافـــة العربية 

المعاصرة.
”قصيدتي مدينـــة أصوات في عالم 
يقـــول نـــوري الجراح  تهدمـــت مدنه“ 
بعد أن نشر ثلاثة مجلدات من الأعمال 
لشـــعرية. لقـــد أكمـــل مراثيـــه غير أن 

أصـــوات المعذبين لا تزال تطارده. إنه 
رســـولهم على الأرض. قيامته قيامتهم 
وهو الماشـــي إلى الموت بقدمي طفل 
إلـــى الحافات ”مـــع كل قصيدة جديدة 
هنـــاك تجربـــة انتحار“ يقـــول. في كل 
مناسبة ألتقيه فيها يخبرني بأن الشعر 

هو الخلاص. ولم يشعر بالإحباط.

حامل مصباح القصيدة

صداقته هي محيط شعري لا يتعب 
المرء مـــن الغوص فيـــه أو النظر إلى 
أفقه اللانهائي. ليســـت لديه فسحة من 
الوقت للـــكلام عن قصيدة كُتبت بل هو 
لا يكف عن الحديث عن قصيدة لم تُكتب 
بعد. أحلى ما فيه أنه ينحاز إلى الشعر 
وليس إلى أســـلوب بعينـــه. لذلك تمتد 
خارطـــة ذائقته على القارات الشـــعرية 
كلها من نـــزار قباني إلى توفيق صايغ 
مرورا بخليل حاوي وســـعدي يوسف 
ومحمود درويش. كلما ذكرت له اســـما 
لشـــاعر حقيقي لمعت عيناه كما لو أنه 

يهب الصمت مديحا.
لو نظرت إلى تلك الأعمال الشعرية 
والنثرية التي أنجزها لدُهشت. لابد أن 
يكون الجـــراح قد اســـتدان أوقاتا من 
أجل إنجاز كل هـــذا. يحتاج المرء إلى 

حيوات مضافة ليكون نوري الجراح.
ولـــد نوري الجراح في دمشـــق عام 
1956، بداية ثمانينات القرن العشـــرين 
انتقل إلى بيـــروت وعمل في الصحافة 
الثقافيـــة. أدار تحرير مجلة ”فكر“ قبل 

أن ينتقل إلى قبرص.
عـــام 1986 انتقل إلى لندن. ســـاهم 
في تأسيس مجلة ”الناقد“ التي صدرت 
مـــا بيـــن عامـــي 1988 و1993. بعدهـــا 
أســـس مجلـــة ”الكاتبة“ التي اســـتمر 
صدورها سنتين. إلى جوار ذلك أسس 
جائـــزة الكاتبة للرواية. بعدها أســـس 
مجلـــة ”القصيـــدة“. وأخيـــرا أســـس 
التي يشـــرف الآن على  مجلة ”الجديد“ 
تحريرها. ”الجديد“ التي تصدر عن دار 
العـــرب تقترب من عددهـــا المئة. هناك 
أيضا مجلتا ”الرحلة“ و“دمشق“ اللتان 

لم يصدر منهما سوى عدد واحد.
صانع المجـــلات عمل فـــي الوقت 
نفســـه في مجلات أســـبوعية وصحف 
”الحـــوادث“  منهـــا  عديـــدة  يوميـــة 
و“العـــرب“.  و“الحيـــاة“  و“الشـــاهد“ 
ذهب في ما ســـمي بالعشـــرية الدامية 
إلـــى الجزائر وكتب من هناك لحســـاب 
جريـــدة الحيـــاة مجموعة كبيـــرة من 
المقالات الاستقصائية التي جمعها في 
ما بعد في كتاب ”الفـــردوس الدامي“، 
الذي صدر على شكل كراسات منفصلة 
بالفرنســـية ثم صـــدر بالعربية عن دار 

رياض الريس عام 2000.
منـــذ نهايـــة التســـعينات يشـــرف 
الجـــراح علـــى المركز العربـــي للأدب 
الجغرافي/ ارتيـــاد الآفاق وجائزة ابن 

بطوطة للأدب الجغرافي.
ســـيرة نـــوري الجـــراح تجمع بين 
الشـــاعر والكاتب الصحافي والناشر. 
فإلـــى جـــوار عمله فـــي النشـــر أصدر 
حوالـــي عشـــرين كتابا شـــعريا بدأها 
الذي صـــدر عام 1982. كما  بـ“الصبي“ 
صدر له أكثر من عشرة كتب نثرية بين 
الكتابـــة الاســـتقصائية وتحقيق كتب 

الرحلات التراثية.
نـــال الجـــراح جائـــزة الدولة لأدب 
الأطفال فـــي قطر عـــام 2008 عن كتابه 

”كتاب الوسادة“.

صـــدرت كتبـــه الشـــعرية مترجمة 
إلـــى الإنجليزية والفرنســـية والتركية 
واليونانيـــة  والإيطاليـــة  والفارســـية 

ولغات أخرى.
الجـــراح  نـــوري  شـــعر  حظـــي 
باهتمـــام نقـــدي لافـــت وصـــدرت عن 
تجربته الشـــعرية كتب عديـــدة، منها 
”أميـــر نائـــم وحملـــة تنتظـــر“ لعلـــي 
بدر و“رســـائل أدويســـيوس“ لخلدون 
الشـــمعة و“ابتســـامة النائم“ لمحسن 
خالـــد و“القصيـــدة المعلقـــة“ لمفيـــد 
نجـــم و“النـــزوع الدرامـــي في شـــعر 
لأيمـــن باي و“ما الذي  نوري الجراح“ 
يحدث في حدائق هاملت“ لعبدالوهاب 
الجموسي و“شعرية البقع الأرجوانية“ 
لمحمد صابر عبيد و“ألواح أورفيوس“ 

لناهد راحيل.

ولكـــن لمـــاذا يثيـــر شـــعر نـــوري 
الجراح اهتمام النقاد؟

لا لســـبب بعينـــه لأن كل الأســـباب 
خلقت من نـــوري الجراح قبل شـــعره 
صانـــع مصيـــر لا تفارقـــه الرغبة في 
التجـــدد ومواصلة التحـــول ومواكبة 
المتغيرات. ولأنه كان ولا يزال شـــاعرا 
قبل أي شـــيء آخر فقد امتزجت حياته 
بشـــعره فصـــار الواحد منهمـــا مرآة 

للآخر.
لـــو قلنا ”نـــوري يكدح عـــن طريق 
الشـــعر“ لكانت تلك العبارة هي الأكثر 
تعبيرا عما يقوم بـــه. فحنجرته مليئة 
بصـــراخ حارثـــي الأمـــل. يذهـــب إلى 
أقصى الأرض من أجل أن يمحو اليأس 
عن وجـــوه رأى فيها وجهـــه. محارب 
شـــعري يبحث فـــي التاريخ الســـوري 
عـــن محاربين شـــقوا الآفـــاق وحملوا 
حجـــارة تدمر معهم إلى الأراضي التي 

وصلوها.

الشعر جملة غامضة

”الشـــعر نهر ولآلئه أسماك هاربة. 
هـــو بحر وأصـــداف ولآلـــئ. فلا صيد 
ولا فوز بلؤلـــؤة من دون ذائقة هذبتها 
دربة للقراءة واســـتعداد للانفتاح على 
التجارب الشعرية في تعدد مرجعايتها 
واختلافها الفني وقارئ مغامر“ يقول.

”ولكن ما الشعر يا نوري؟“.
ســـيجيبك بكل ما يملـــك من خزين 
لغـــوي ويحيلـــك إلـــى حياته بـــكل ما 
تخللهـــا من عصـــف وفتنـــة ومقاومة 
وشـــهوة ومواجهـــة وهـــروب وحوار 
مع الذات ومع الآخر. الشـــعر بالنسبة 
إليه هو كل شـــيء. حياتـــه من الداخل 
وما يحيط به. مـــا يراه وما يحلمه. ما 
يفهمـــه وما يعجز عن تفســـيره. ولكنه 
فـــي الأســـاس الجملـــة الغامضة التي 

تكشف عن عبقرية اللغة.
كلمـــا اقترب الجـــراح من الملحمة 
كان يخلي القصيدة من عناصر بنيتها 
التقليديـــة. حتـــى الصورة الشـــعرية 

لـــم تعـــد تلهمه. صـــار الإيقـــاع يأتي 
مـــن جهـــة مجهولة. ولكنـــه لا يمل من 
البحـــث عـــن ذاته في خضـــم العصف 
الـــذي يخلقه بحثه عـــن الآخرين وهو 

يلوح بخشـــبة الخـــلاص. ربما علمته 
المأســـاة الســـورية أن قوارب الموت 
التـــي هي قـــوارب نجاة هـــي الأخرى 
نوع من الشـــعر الـــذي لا يمكن كتابته. 

أليـــس الشـــعر هو مـــا لا يُكتـــب؟ قبل 
قصيدته يصل نـــوري إلى الجزر التي 
يقيـــم فيها الغربـــاء باحثا عن قصيدة 

لم تُكتب.

نوري الجراح

حنجرة الباحثين عن أمل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الأسباب خلقت من نوري الجراح 

قبل شعره صانع مصير لا تفارقه 

الرغبة في التجدد ومواصلة 

التحول ومواكبة المتغيرات

وجوه

محارب شعري يبحث في 

التاريخ السوري عن محاربين 

شقوا الآفاق وحملوا حجارة 

تدمر معهم إلى حيث وصلوا
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غالبا ما نوصم رجال السياسة 
والدولة بالكذب والرياء والنفاق 

وتبني سياسات غير أخلاقية على 
الصعيدين الداخلي والخارجي، اعتقادا 
منا أننا ابتكرنا نظرية فكرية جديدة، أو 
أننا بهذا الوصم ننال منهم ونشهر بهم 
وننتقص من قدرهم ونحط من قيمتهم. 

لكن يغيب عن البال، وبسبب قلة الاطلاع 
والإدراك والفهم، أنه بهذا الوصم فإننا 

نثلج صدورهم ونقر بأنهم حقا رجال 
سياسة ودولة ونمنحهم الإطراء الذي 
يترقبونه على الدوام ويستمدون منه 

الشرعية وينهلون منه الطاقة التي 
يعملون بها.

بمعنى، كلما برهنا على عدم أخلاقية 
السياسيين ورجال الدولة، كلما أثبتنا 

بأنهم مؤهلون وأكفاء لهذه الحرفة 
شريطة أن تصب هذه اللاأخلاقية في 
خدمة الأكثرية النسبية من الدولة أو 

الشعب الذي يمثلونه، وليس في خدمة 
القلة القليلة المتمثلة بالأفراد أو الفئات 
أو الأحزاب إلخ. يحيلنا هذا الاستنتاج 

المألوف والمتعارف عليه نسبيا إلى سبر 
أغوار العلاقة الإشكالية التخاصمية 

بين الأخلاق والسياسة على المستوى 
النظري وتدعيم ذلك بأمثلة تاريخية 

وحاضرة حية.
لطالما احتلت العلاقة التنابذية 
بين الأخلاق والسياسة حيزا لافتا 

في الفلسفة والفكر على مر التاريخ. 
ولا تكاد تخلو نتاجات معظم 

الفلاسفة والمفكرين المؤثرين على مر 
العصور من تسليط الضوء على هذا 
المبحث الشائك والمضني ابتداء من 

هيراقليطس وثيوسيديدس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو ومرورا بمكيافيلي 

وهوبز ووصولا وليس انتهاء بكانط 
وشوبنهاور ونيتشه وفيبر وراسل 

وسواهم.
وفي خضم التنظير والمجادلة 

الفلسفية والفكرية التاريخية المتعاقبة 
واللامتناهية حول هذا الموضوع 

الحيوي تبلور تياران متناقضان إزاء 
طبيعة وماهية الصلة بين الأخلاق 
والسياسة. تيار يؤمن لا بل يجزم 

بالمقدرة على فلترة السياسة للانعتاق 
من الشوائب، وبالتالي لتصبح أخلاقية 

منذ الولادة وخلال التفاعل والتعامل 
والتعاطي مع مختلف الشؤون الداخلية 

والخارجية. وتيار مناوئ يشدد 

بأنه لا توجد علاقة البتة بين الأخلاق 
والسياسة وأنهما على طرفي نقيض 
في الطبيعة والماهية والأهداف، وأنه 
من المستحيل إنتاج سياسة أخلاقية، 
لذلك تم ابتداع ما بات يسمى تجاوزا 

بالأخلاق السياسية. والسبب ليس فقط 
لأن الأخلاق لا تشكل أحد مقومات نشوء 

وبلورة السياسة، لا بل وتعتبر نقيضا 
إن لم نقل مفسدا لها.

ينسب التيار الأول الذي يحاول 
عن عبث إقحام الأخلاق بالسياسة 

إلى سقراط وتلميذه أفلاطون ولاحقا 
كانط وراسل وغيرهم. تقول المعادلة 

السقراطية التي هاجمها نيتشه بشدة 
واصفا إياها ”بأغرب المعادلات الممكنة“: 

عقل = فضيلة = سعادة.

 ويقدم أفلاطون نسخته الخاصة 
من هذه المعادلة عندما يمزج نظريته 

السياسية الطوباوية مع الأخلاق 
موضحا أن ركائز الحكم الرشيد 

هي أربع فضائل تتمثل في الحكمة 
والشجاعة والعفة والعدالة. وعلى هذا 
الأساس دون كتابه جمهورية أفلاطون 
المثالية أو المدينة الفاضلة التي لم تر 
النور منذ 2400 سنة، وغالبا لن ترى 
النور في المستقبل لاستحالة تحقيق 

أطروحات الكتاب الغارقة في الطوباوية.
الغريب في الأمر أن الزمن الذي 

عاش فيه سقراط وأفلاطون في اليونان 
القديمة كان متخما بالنزاعات وكان من 
أبرز معالمه غياب الاستقرار، حيث كان 
نظام الدولة المدينة هو السائد في بلاد 

الإغريق آنذاك. وكان هناك المئات من 
المدن الدول الإغريقية المتناحرة. ويوحي 

هذا الأمر بأن ما تفلسف فيه وحوله 
سقراط وأفلاطون وأرسطو لم يعكس 

واقع أثينا وبقية الدول المدن اليونانية.
بعبارة أخرى، لم تكن فلسفتهم تدور 

حول الواقع المعاش أو الظاهري وإنما 
كانت تحوم حول الواقع الافتراضي 
أو العالم الحقيقي الواجب خلقه، أو 

أنه كان لهم عالم خاص بهم معزول عن 
الواقع الذي كانوا حريصين على عدم 

الإبحار فيه والالتفات إليه والتصادم 
معه. وهذا ما حدا بنيتشه إلى القول 

في كتابه ”أفول الأصنام“، ”إن أخلاقية 
الفلاسفة الإغريق انطلاقا من أفلاطون 

محددة بدوافع مرضية“.
ويلقي نيتشه بالمسؤولية على عاتق 
أفلاطون حول تخيل العالم الموهوم أو 

ما يصفه بعالم الخرافة والمثل. وكنتيجة 
يرى نيتشه أن أفلاطون يجسد مثال 

الفيلسوف المنحط والجبان حيث يقول 
في نفس الكتاب ”أفلاطون جبان أمام 

الواقع، ونتيجة لذلك يبحث له عن ملاذ 
في المثل“.

لم تكن هناك علاقة بين الأخلاق 
والسياسة منذ بزوغ الفكرتين، وإذا 

وجدت فإنها كانت تتسم على الدوام 
بالتوتر والتصادم والعدائية. والسبب 
أن السياسة تدور حول العالم الواقعي 

والمحسوس وتجسد الجزء الفاعل 
والطاغي من الطبيعة البشرية الشريرة 
والطافحة كما يؤكد ذلك توماس هوبز 

(1588 – 1679)، بينما تدور الأخلاق 
كمفهوم هلامي حول العالم الافتراضي 

أو الطوباوي الذي يدور في مخيلة 
البعض.

السياسة تستند إلى القوة التي 
تسعى لضمان البقاء على أساس 

الجغرافيا السياسية. وتأمين البقاء في 
ظل النظام العالمي الفوضوي يستلزم 
دائما ابتعادا عن الأخلاق في نكهتها 
الفلسفية والدينية المعهودة. وعندما 

تتعارض الأخلاق مع بقاء الدولة 
والسيادة عندها تموت الأخلاق وتحيا 

السياسة. وعندما يتم ضمان البقاء، 
تولد نزعة مضاعفة القوة، والأخيرة 

بدورها تستحضر النفوذ، وعندما 
يصبح النفوذ هدفا، تولد نزعة الهيمنة، 

وكل نزعة من هذه النزعات تحفر 
للأخلاق قبورا ليس لها قعر.

عندما اندلعت الحرب بين 
الإمبراطورية الإخمينية والدويلات 

اليونانية 499 – 449 ق.م، كانت الأخيرة 
متحدة في مقاومة كورش الكبير. 

لكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
والتي تكللت بانتصار اليونانيين على 

الفرس، اندلعت الحروب البيلوبونيسية 
بين أثينا وأسبرطة 431 – 404 ق.م، 

واضطرت أسبرطة إلى طلب المساعدة 
من أعداء الأمس، الفرس الإخمينيين، 
ضد إخوتهم في أثينا خوفا من زوال 

دولتهم.
رجل الدولة البروسي أوتو فون 

بسمارك 1815 – 1898 عبر بمرارة عن 
هذه الإشكالية عندما علق في بداية 

العقد السابع من القرن التاسع عشر 
على محاولة بولندا في الاستقلال، 

وعندها لم تكن دولة ذات سيادة 
”إن عودة مملكة بولندا بأي شكل 
يعني ظهور حليف لأي عدو يقرر 

أن يهاجمنا“. ولذلك طالب بسمارك 
وبشدة أن تقوم بروسيا ”بسحق أولئك 
البولنديين حتى يفقدوا الأمل ويموتوا. 

ورغم أنني متعاطف مع موقفهم، فلا مفر 
لنا من إبادتهم، إذا أردنا البقاء“.

ويوضح البروفيسور الأميركي 
جون ميرشماير في مقدمة كتابه 

”مأساة سياسة القوى العظمى“ بأن 
الولايات المتحدة كانت على دراية تامة 

باندلاع الحربين العالميتين الأولى 
والثانية، وعلى الرغم من ذلك لم تقم 
بأية محاولات لتفادي وقوعهما. وفي 

محاضرة جديدة حول الحرب الروسية 
– الغربية في أوكرانيا، يؤكد ميرشماير 
بأن واشنطن كانت على علم بأن روسيا 
ستجتاح أوكرانيا، لكنها لم تحاول منع 

نشوب النزاع. لا بل على العكس من 
ذلك تماما، قامت وتقوم بتأجيج وتعقيد 

النزاع. والهدف هو توريط وإنهاك 
وإضعاف الأطراف المختلفة في النزاع 

بما فيها الاتحاد الأوروبي ليتسنى 
لواشنطن المزيد من الهيمنة وتسيد 
المشهد الدولي. والساحتان الدولية 

والإقليمية زاخرتان بمثل هذه الشواهد 

في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان 
وغيرها.

وعلى هذا الأساس يقول الفيلسوف 
والناقد الأدبي الإنجليزي ستيوارت 

هامبشاير (1914 – 2004) ”لم يتم إنشاء 
وبقاء الحضارات العظيمة في الماضي 

من قبل أشخاص فاضلين ويتمتعون 
بإحساس دقيق بالعدالة. على العكس 

من ذلك، فقد كانت بشكل عام نتاجا 
لطموح مفرط وشهية كبيرة للسلطة 

والمجد“. وهذا لم يتحقق سوى عن طريق 
استخدام القوة والبطش وعن طريق 

النهب والسلب.ولذلك ما زال هناك جدل 
واسع ومتصاعد حول دقة ومصداقية 
مفهوم ”قوة الحضارة“ والذي يفضل 

البعض استبداله بـ“حضارة القوة“ التي 
كانت وما زالت الأكثر حضورا وتجليا. 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأخلاقية 
النسبية في أعمال وأفعال السياسيين 

ورجالات الدول والتي تخضع للجغرافيا 
السياسية والاعتبارات القومية والعرقية 

والدينية والمذهبية. فعندما استنجدت 
أسبرطة بالإخمينيين ضد أشقائها في 

أثينا، كانت تلك الخطوة أخلاقية نسبيا 
من وجهة نظر الأسبرطيين، لكنها كانت 

غير أخلاقية من وجهة نظر الأثينيين. 
وعندما دعا بسمارك إلى سحق 

البولنديين انتقاما لميولهم الاستقلالية، 
كانت تلك المطالبة أخلاقية نسبيا من 

وجهة نظر البروسيين، لكنها لم تكن 
كذلك بالنسبة إلى البولنديين.

 وهذا ينطبق أيضا على الدول 
والإمبراطوريات الدينية التي يؤكد 
ميكافيلي باستحالة مقدرتها على 

التوسع لولا استعمال القوة والبطش 
المنافي للأخلاق ”وبهذه الطريقة استطاع 
جميع الأنبياء المسلحين أن ينتصروا في 
ما فشل فيه غير المسلحين منهم“. ولهذا 

يقول نيتشه على لسان نبيه زرادشت 
في كتاب ”هكذا تكلم زرادشت“، ”إن لكل 
شعب بيانه الخاص عن الخير والشر“. 
وبالتالي تعذر ويتعذر الإتيان بما يمكن 
تسميته ”بالأخلاق العالمية أو الكونية“.

ولهذا السبب تم ابتكار الأخلاق 
السياسية، بعد العجز عن تقديم 

السياسة الأخلاقية، في إيحاء لا لبس 
فيه بأن السياسة لها أخلاق أو عادات 

أو طبائع خاصة بها أساسها القوة 
والمصلحة والعنف والنفوذ والسيطرة 

والهيمنة. وكنتيجة فإن تعارض 
السياسة مع الأخلاق في نسختها 

الفلسفية أمر لا يعيب السياسة ولا 
ينتقص من قيمتها، بل على العكس من 

ذلك تماما فإن هذا التعارض يضفي قيمة 
جديدة إلى السياسة كونها تشير إلى 

واقعيّتها وبالتالي إلى جدواها، شريطة 
أن تخدم مصالح الأغلبية على الجغرافيا 

السياسية الواحدة.

أن تقول للسياسي إنه لا أخلاقي مدح وليس ذما

لا علاقة بين الأخلاق والسياسة 

منذ بزوغ الفكرتين وإذا وجدت 

فإنها تتسم على الدوام بالتوتر 

والتصادم والعدائية

يرتكز كتابي ”المسيحية والإسلام 
في ظل العولمة“ بالأساس على 

متابعة آثار العولمة على الدين، 
وتحديدا على المسيحية والإسلام. 

فما كانت قضايا التجاور والتضايف 
والتعايش مطروحة على الأديان بهذا 

الإلحاح، كما هو عليه الحال اليوم. 
فالذات المؤمنة أمام تساؤلات تمليها 
التبدلات الجارية في العالم الراهن، 
تحث أتباع الأديان على إعادة النظر 

في تمثلهم للعالم وفي حضورهم فيه، 

بعد أن عصفت بالحدود التاريخية 
تبدلات عميقة. تراجع التباعد إلى 
مستوى غدت فيه الحدود وطيئة 

ورخوة بين التقاليد الدينية.
وبالمثل ما عاد يفيد الأديان 

التحصن وراء حواجز ”منيعة“، بعد 
أن صار الوافد حاضرا بالداخل، 

فعلا وقولا وقيما، يسائل عيش الذات 
ورؤيتها، ويشاركها واقعها ومصيرها. 

إذ ساهمت العولمة في زعزعة الحدود 
الجغرافية والمادية، التي جعلت من ذلك 

الإيمان الديني أو غيره لغة الخلاص 
لشعوب وحضارات إنسانية بأسرها، 
وليتماهى ذلك الإيمان مع أرض ومع 

أمة بعينها.

فلا مراء أن العولمة اليوم قد أضحت 
واقعا معيشا، يؤثر على نمط سير 

حياة شعوب كثيرة، سواء رضيت تلك 
الشعوب بذلك التحول أم أنكرته. حيث 
تنعكس الأوضاع المستجدة والسائرة 

نحو التطور المتسارع على الأديان 
وعلى أتباع الأديان أيضا. فالعولمة تؤثر 
على الأديان بفعل ما تخلفه من أثر على 

تقلص الانغلاق الإيماني وانعزاله في 
حيز جغرافي، بما جعل بعض الأديان 

بمثابة الهويات المميزة لجماعات عرقية 
وإثنية دون غيرها؛ وهي تؤثر كذلك 

على المؤمنين بتلك الأديان، بما تخلفه 
من تغير في شكل الاعتقاد، من حيث 
البسط والقبض، والشدة والليونة. 

وكذلك في معاني الاعتقاد، من حيث 
الانحصار والاستيعاب، والضيق 

والاتساع. وربما إلى حد مضامين 
الاعتقاد المستجدة، جراء الاحتكاك 

بتجارب روحية ومعيشية أخرى، ما 
عادت نائية في ظل حركة التواصل 

المتسارعة.
ذلك أن تأثير العولمة حاصل 

على الأديان وعلى أتباع الأديان، ولا 
يقتصر على الأديان الإبراهيمية أو 
أديان الهند والصين واليابان، بل 

نعاين تأثر الأشكال الجديدة من أنماط 
الاعتقاد التوليفية أيضا، بما يعني أن 

التأثير يطال الأديان المهيكلة عقديا 
ومؤسساتيا، وغيرها ممن تفتقر إلى 

تلك البنى الصلبة والصارمة.
والمسلمون من جانبهم لم يبقوا 
نشازا في ما يجري من تحول ديني 

في العالم، وما عاد بوسعهم أن يظلوا 
بمنأى عن تأثيرات تعولم العالم، الدافع 

باتجاه التكتل والقبول بالانتظام وفق 
قواعد جامعة، الأمر الذي انعكست 
آثاره على الرؤية الإسلامية لذاتها 

وللآخر.
 صحيح أن الاستعدادات بين الأديان 

وبين المؤمنين، متفاوتة من تقليد ديني 
إلى آخر، ومن وسط اجتماعي إلى 

غيره، من حيث القدرة على التعايش 
مع المعطيات الجديدة المتصلة بالعولمة 
الدينية، أو من حيث توظيف الإمكانات 

المتاحة، أو استغلال محاسن هذا الواقع 
الجديد أو درء مساوئه؛ ولكن برغم هذا 

التفاوت تبقى سائر التقاليد الدينية 
معنية بما يجري من تحول هائل في 

الساحة العالمية، بما يمس بنى الأديان 
وضروب أنشطة أتباعها ذات الطابع 

الديني.
وبعد تعولم قضايا الإسلام تردد 

في الأوساط الغربية سؤال: هل يشكل 
الدين الإسلامي عقبة للاندماج في 

العالم؟ وهو سؤال طرح في العديد 
من المنابر ضمن طروحات الاستشراق 
الجديد ذات المنزع السياسي، أتى ذلك 
ضمن تتبع إلى أي مدى يمكن للمنظور 

الإسلامي تقبل الديمقراطية؟ ومن 
حيث تفهم مدى تلاؤم مضامين المكون 
التشريعي الإسلامي مع الدولة المدنية. 

وهي طروحات تداخل فيها المنصف 
بالمغرض، لكن السمة الغالبة على مجمل 

التساؤلات يظل ورودها ضمن سياق 
التوترات الأمنية، التي عاشتها الأوساط 
الغربية مع تشظيات الإرهاب في العالم.

لم تكن التساؤلات ولا الأحكام 
صادرة عن دراية عميقة بالمخزون 

الحضاري، جراء التراجع الذي شهده 
الاستشراق الغربي في العقود الأخيرة، 

بل عن رصد ظواهري متسرع وإقرار 
حصري بفشل ”الإسلام الصدامي“ في 

التعايش مع العالم. ومن هذا الباب جاء 
الحكم بعدم قدرة الإسلام على التعايش 

مع الدولة المدنية، ومع القيم الكونية 
التي باتت سائدة في عالمنا، ومن ثم مع 
الحداثة بوجه عام، نابعا من إسقاطات 

أيديولوجية.
الملاحظ بشكل عام، في ظل مناخات 

العولمة المستجدة، أن الأوضاع في 
العالمين الإسلامي والغربي، في الراهن 

المعاصر، لا تسير سيرا متوازيا 
على جميع الأصعدة، مع ذلك ثمة 

ارتباطات مصيرية بين العالمين، تفوق 
ما كانت عليه الأمور في وقت مضى، 
قبل استفحال ظاهرة العولمة. ورغم 
الاختلاف البين لمسار انبناء الدولة 
الحديثة ضمن السياق الغربي عن 
نظيره في السياق الإسلامي، فإن 

قضية علاقة الدين بالسياسة وبالمجال 
العمومي، هي من الإشكاليات المطروحة 

على الجانبين وإن تفاوتت الأشكال 
والمضامين.

فمنذ نصف قرن أو يزيد، طرأ 
تبدلٌ هائلٌ على الأوضاع في العالمين 

الغربي والإسلامي في ما يخص قضايا 
الدين. وفي الحقبة التي نعيشها ثمة 

نمطٌ للدولة الحديثة مشبع بالنزعة 
الحداثية وبالأبعاد العلمانية، فرض 
نفسه أو فرض قسرا، لما نتحدث عن 

الدولة الغربية والدولة المغربة، بات هو 
السائد؛ وبالمقابل ثمة فوران للدين يتخذ 
أشكالا عدة وتمظهرات شتى، بات قادرا 
على التأثير على الخيارات الكبرى، كما 

حصل في أوروبا مع حدثين بارزين، عند 
طرح موضوع تضمين التراث المسيحي 

اليهودي من عدمه ضمن مسودة 
الدستور الأوروبي، وكذلك مع التلكؤ 

في ضم تركيا إلى المجموعة الأوروبية؛ 
وهو كذلك قادر على التأثير الفاعل في 
مسارات حراكات الشعوب، كما حصل 

مع موجة الربيع العربي.
وفي ظل واقع معولم ما عاد قبول 

المعرفة الدينية مستمدا من سياق 
إيماني وحده، يفي بالغرض. وهو 

ما يضع تلك التحولات وغيرها أمام 
تساؤلات مصيرية في شأن حضور 

الدين خارج فضائه الإيماني المعهود، 
فهل التعليلات التي يعلل بها مقولاته 
هي بحق تعليلات كونية؟ وهل خطابه 

تجاه المغاير هو خطاب عقلاني 
وواقعي؟ تلك بعض القضايا التي أراد 

الكاتب معالجتها في هذا الكتاب.

ما مآل المسيحية والإسلام في ظل العولمة

العولمة تؤثر بشكل جلي على 

الأديان بفعل ما تخلفه من أثر 

على تقلص الانغلاق الإيماني 

وانعزاله في حيز جغرافي

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

عزالدين عناية
باحث وأكاديمي تونسي

السياسة ليست أخلاقا

على الأديان أن تغير علاقاتها ببعضها البعض



 الأديبــــة والروائية رشــــا ســــمير كاتبة 
وروائيــــة وطبيبة وصحافيــــة مصرية وأم 
لابنتــــين هما كل حياتها فــــرح ونور، بدأت 
الكتابة وهي في الرابعة عشرة من عمرها، 
شرعت بداية في كتابة الخواطر ثم انتقلت 
منهــــا لكتابــــة القصــــة القصيــــرة وأخيرا 
الروايــــة، لتصبح حصيلتها الأدبية ســــت 
مجموعات قصص قصيرة وأربع روايات، 
وطبعا لا يسعنا أن نغفل إنجازا أدبيا  آخر 
تشرف عليه بنفسها وهو إدارتها لصالون 
إحســــان عبدالقدوس الثقافي بتكليف من 

أسرته.
وعلاوة على كتابتهــــا الأدبية، تمارس 
سمير الكتابة الصحافية منذ عشرين عاما 
بكتابــــة عامود أســــبوعي بدأته في جريدة 
صوت الأمة ثــــم نهضة مصر ووصولا إلى 
جريدة الفجر المصرية، تكتب فيه مراجعات 
ونقدا أدبيــــا للروايات، وأخيــــرا إنجازها 
الثقافــــي الأكبــــر وهــــو برنامــــج ”كاتبان 
وكتاب“، وهو مبــــادرة ثقافية أخذتها على 
عاتقهــــا لتعريف القــــارئ المصــــري بأدب 
حقيقي يســــتحق القراءة بعيدا عما يسمى 

بالأكثر مبيعا ولكنه دون محتوى حقيقي.

تجربة الكتابة

ــــــوي وكيف للمتلقي فرز  ] العــرب: الأدب الأنث
هذا التجنيس من عدمه؟

[ أنــــا ضد هــــذا التجنيــــس أو التصنيف، 
لماذا لا نتعامل مع المرأة على أنها إنســــان، 
إنسان قادر على الإبداع والتميز بمجهوده 
وقدرته بعيدا عن جنســــه، القلــــم قلم دون 
تصنيف والإبداع من نصيب الجنســــين إلا 
لو ذكرنا فكرة الأدب النسوي وهو بعيد كل 
البعد عن الأدب الأنثوي، فالنسوية قضية، 
قضية كل امــــرأة على وجه الكرة الأرضية، 
وســــواء يتبناهــــا رجل أو تتبناهــــا امرأة 
فنحن في النهاية بصدد إلقاء الضوء على 
قضية تهم البشر، على سبيل المثال الكاتب 
إحســــان عبدالقــــدوس كان قلمــــا نســــويا 
وليس قلما أنثويا، ومن هذا المنطلق يمكن 

أن نصنف هذا النوع من الأدب.

] العرب: ماذا عن توقف العطاء لدى المبدع؟

[ أحيانــــا يصاب المبدع بما يشــــبه فقدان 
الشــــهية للكتابة ويفقد قدرته على الإمساك 
بالقلــــم، ولكن في حالة المبدع الحقيقي هذا 
يحدث لفتــــرة قصيرة ثم يعاود المســــيرة، 
أحيانا بسبب ســــوء الأحوال الثقافية وما 
آل إليه الوســــط الثقافي من خلط بين الغث 

والثمين.
أمــــا إذا كنــــت تقصــــد توقــــف العطاء 
الإبداعي للأبد، فالســــبب دون شــــك يكون 
نضوب معين الإبداع إما بسبب أن الموهبة 
لــــم تكن حقيقية من البداية بل كانت مجرد 
مرحلة وانتهت، أو بســــبب تكــــرار الأفكار 
وعــــادة ما يموت المبدع بســــبب عدم قدرته 
على التجدد والخروج خارج دائرة الأفكار 
المتكــــررة، قولا واحدا. يمــــوت الأديب متى 

ينضب معين أفكاره.

] العرب: ما هي أهم الركائز الأساسية لنجاح 
الرواية و القصة؟

[ التشــــويق هــــو أحد أهــــم عناصر نجاح 
الروايــــة من وجهة نظري، فمتى اســــتطاع 
الكاتب أن يجعل القارئ يطوي الصفحات 
طيا، أو دعني أقول لو اســــتطاع الكاتب أن 
يبقي القارئ في شــــوق للآتي دون شعوره 
بالملل مثلما أبقت شــــهرزاد شــــهريار ألف 
ليلــــة وليلة في انتظار المزيد، هنا أصبحت 
شــــهرزاد من أعظم الحكائين، أنــــا كقارئة 
أبحث عن الجديد، أبحث عن الرواية التي 
تأخذنــــي صفحاتها إلى مغامــــرة من نوع 
خاص، إلى مكان لم أزره، إلى دنيا جديدة.

اللغــــة أيضــــا مــــن الركائــــز الهامــــة 
لنجاح الروايــــة، اللغــــة الرصينة وطريقة 
الســــرد والتلاعــــب بالمفــــردات والكنايات 
والاســــتعارات، فمــــا أعظم لغتنــــا العربية 
التــــي تحمل من الثــــراء مــــا يجعلها كنزا 

للتعبير عن الأشخاص والأشياء.
القدرة على رسم الأبطال والشخصيات 
والــــزج بهــــم داخــــل الروايــــة والإمســــاك 
بتفاصيلهــــم وتقديمهم للقــــارئ في صورة 
تماثله وتشــــبهه حتى يجد نفســــه متعلقا 

بالأبطال وكأنه منهم.

ــــــن النتاجات الفكرية التي  ] العــرب: لو تذكري
قدمتها للمكتبة العربية؟

[ حاولــــت جاهدة طوال مشــــواري الأدبي 
أن أدعــــم الثقافة العربيــــة، ويقيني أن دور 
الكاتب لا يقف عند إصداره روايات وكتبا، 
بل يمتد إلــــى كونه واجهــــة ثقافية لوطنه 
وإلى قدرته على الإعلاء من شــــأن مجتمعه 

ومن حوله.
لذا أحترم وأقدر الكاتب الأفغاني خالد 
الحســــيني الذي ربما لم تتخط إصداراته 
الروائيــــة عــــدد الثــــلاث روايــــات إلا أنها 
روايات عكســــت صــــورة أفغانســــتان وما 
تعانيه، توقــــف عن الكتابة منذ ســــنوات، 
ليكــــرس جهــــوده للعمــــل مــــع اللاجئــــين 

ومساعدتهم بشكل إنساني يُحترم.
من هنا قررت أن يكون لي موقف ثقافي 
اجتماعي بجانب المشوار الأدبي، لي عشرة 
إصدارات أدبية، أربع روايات طويلة وست 
مجموعــــات قصــــص قصيــــرة، وأتشــــرف 
عبدالقــــدوس  إحســــان  صالــــون  بــــإدارة 
الثقافي منذ أعوام، كما قمت بإدارة العديد 
من الندوات الثقافية للإســــهام في الارتقاء 

بالمجتمع.
 قمــــت بعمل مبــــادرة عنوانها ”كاتبان 
الــــزووم  عبــــر  فيهــــا  تشــــرفت  وكتــــاب“ 
باســــتضافة مجموعــــة متميــــزة مــــن كافة 
أنحــــاء الوطن العربي ومــــن أوروبا أيضا 
مثل سعود السنعوسي، بدرية البشر، جان 
دوســــت، أميمــــة الخميس، هيفــــاء بيطار، 
واســــيني الأعرج، جيلبيرتسينويه، هشام 
مطر، محمد المنســــي قنديــــل، ريم الكمالي، 
رانيــــا المعلم، حبيــــب الســــالمي وغيرهم.. 
هذه المبــــادرة أعتز بها لأنها جمعت القراء 
والمشــــاهدين عبــــر الوطــــن العربــــي كلــــه 
للمتابعة وهذا انعكاس لنجاحها ووصول 

الرسالة التي قامت المبادرة من أجلها.
أذهب أيضا إلــــى المدارس والجامعات 
لعقــــد ندوات وحــــوارات مــــع الطلبة وهو 
ما أعتبــــره تواصــــلا مطلوبــــا وهاما بين 

الأجيال.

] العرب: هــــــل كتابة القصص في نهاية الأمر 
انعكاس لما يعتمل في الذهن عن الواقع أم الواقع 

مجرد نقطة انطلاق للتجريب؟

[ فــــي أحيان كثيــــرة يكتــــب الروائي عما 
يعتمل في ذهنه، عن مشاهد من حوله، عن 
أشخاص عاشــــرهم، عن تجارب عاشها أو 
عاشها غيره، على سبيل 

المثال أنــــا عشــــت تفاصيل روايــــة ”بنات 
فــــي حكايات“ مع صديقــــات ابنتي وبنات 
صديقاتي، فكان لابــــد أن أكتب صرخة في 
وجه المجتمع تطرق بابا للدخول إلى عالم 
المراهقات ومناقشــــة مشــــاكلهن، وفوجئت 
بنجــــاح الرواية والنقد الرائــــع الذي كتبه 
الأديب الراحل جمــــال الغيطاني وما كتبه 
أيضــــا الدكتــــور جابر عصفــــور  والأثري 

زاهي حواس عنها.
ولكن اعتقادي الشــــخصي أن الرواية 
حــــين تعكــــس الواقــــع وتحاكيــــه تكــــون 
أقــــرب إلى وجــــدان القارئ ويســــهل عليه 
استيعابها لأنها تمس حياته هو شخصيا.

مواقع التواصل والتكريمات

ــــــك فــــــي موجــــــة مواقع  ] العــرب: ماهــــــو رأي
التواصــــــل الاجتماعي، وهل تســــــاهم في متابعة 

القارئ للإنتاج الأدبي؟

[ مواقــــع التواصل الاجتماعي ســــلاح ذو 
حدين، لأنها ببساطة أصبحت أعظم وسيلة 
للتسويق والترويج للأدباء، وسيلة لم تكن 
موجودة من قبل أيام أســــاتذتنا القدامى، 
حين كان عدد الروائيين أقل وإنتاجهم أكثر 
غــــزارة، لكن اليــــوم ربما يكــــون الكاتب له 
إصدار واحد وحيــــد، لكن تواجده الكثيف 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي يعطيه 

مقعدا من ذهب في مكان لا يستحقه.
المعضلــــة الرئيســــية أن فكــــرة الأكثر 
مبيعــــا والكاتب النجم هــــي صناعة زيف 
نتــــاج مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، لأن 
هنــــاك مبدعين بحــــق يســــتحقون النجاح 
والظهــــور إلا أنهــــم غائبــــون عن المشــــهد 
الثقافــــي الإلكترونــــي، وبعض الحاضرين 

بقوة لا يستحقون المكانة الكبيرة.
بكل أســــف، أســــتطيع أن أقــــول وبكل 
صراحة إن هناك ارتباكا حقيقيا في المشهد 

الثقافي الذي اختلط فيه الحابل بالنابل.

ــــــلآداب“ انطلقت  ــــــل ل ــــــزة ”نوب ] العــرب: جائ
مسيرتها في فضاءات التحفيز البشري الثقافي 
ــــــى يومنا الحاضر، وفي عام  منذ عام 1901 وحت
ــــــح الأديب المصري نجيب محفوظ أول  1988 أصب
عربي يفوز بالجائزة، هل من المعقول أن الساحة 
ــــــاب والأدباء الذين  ــــــة العربية تخلو من الكت الأدبي

يستحقون هذه الجائزة؟

[ أســــتاذنا نجيــــب محفوظ لــــم يكن أديبا 
عاديا ولم يكــــن روائيا فقط، بل هو روائي 
متفــــرد صاحــــب مشــــروع أدبــــي متكامل 
ومختلــــف، له عــــدد من الإصــــدارات التي 

كانت كفيلة بأن تفتح له باب العالمية.
ببســــاطة، نجيب محفوظ هــــو مصر. 
استطاع بقلمه أن يعبر عن المكان والزمان 
وأن يكتب عن مصر ويصفها كما لم يصفها 
أحد مــــن قبله ولا من بعده، مــــن المؤكد أن 
هناك أدباء جادين ولهم قيمة على الساحة 
ولكن يبقى السؤال، هل يرتقون إلى مكانة 
نجيب محفوظ أو هل هم قادرون على ملء 
هذا الفراغ الثقافي الذي تركه بغياب قلمه؟ 

الإجابة ببساطة: لا.
ودعني أقول أيضا إن الجوائز العالمية 
والمحليــــة كانت لها صــــورة ومكانة معينة 
غابــــت إلى حــــد كبيــــر اليــــوم، فالجوائز 
أصبحت لها حســــابات أخــــرى، لها علاقة 
بأشــــياء كثيرة منها العلاقات والسياســــة 

وغيرهما.
نوبل كانت جائزة كبيرة وهامة وقتما 
نالهــــا أديبنا الكبير، إلا أنها اليوم انزلقت 
إلى منطقة التســــاؤلات والمشــــكلات التي 
جعلتهــــا تحُجب في عام 2018 بعد فضيحة 
جنســــية، بل ولم تكن تلك المرة الأولى التي 
تحُجب فيها بســــبب مشــــاكل أو بسبب أن 
الأعمــــال المقدمة لــــم ترتق إلى المســــتوى 

المطلوب.

] العرب: لو كنت مسؤولة عن جائزة نوبل من 
هو الأديب العربي الذي ترشحينه لهذه الجائزة؟

[ علــــى المســــتوى المحلي المبــــدع المصري 
محمد المنســــي قنديل الذي صــــاغ التاريخ 
بقلم شــــديد الحساســــية، وعلى المســــتوى 
العربــــي وبلا جــــدال الروائــــي اللبناني 
العظيم ربيع جابر الذي يحمل منتجا 

ومشروعا أدبيا غزيرا ومبهرا.

] العرب: كيف 
ترين ظاهرة الفوضى 
والتسيّب الموجودة على 
الساحة  الأدبيّة بشكل 
مكثف في الآونة الأخيرة 
وتكريم كل من هب ودب 
وإقامة الأمسيات والندوات 
التكريمية لأشخاص 
لا توجد لهم علاقة 
بالشعر والأدب 

والثقافــــــة من قبل بعض المنتديات والمؤسســــــات؟

[ ســــؤالك هام ويحمل الكثيــــر من جنبات 
الواقع الثقافي الأليم الذي نعيشه، الوسط 
الثقافــــي تحول إلــــى ســــيرك والتكريمات 
أصبحت أشبه بحاوي يكرم بهلوانات بكل 

أسف.
مــــا تطرحه حضرتك في ســــؤالك غاية 
في الأهمية، من المفترض أن يذهب التكريم 
إلى من يســــتحق، هكــــذا تعودنا على مدار 
الأعــــوام، ولكن تحول الأمر إلــــى حلبة من 
العلاقــــات وتبادل المنافــــع والمصالح التي 
طغــــت على جــــودة الأعمال وقيمــــة المنتج 
والأشــــخاص المكرمة، فذهبــــت التكريمات 
إلــــى مــــن لا يســــتحق، وذهبــــت الجوائــــز 
وشهادات التقدير إلى من لم يقدم أي شيء.
المؤسســــات التــــي تقــــدم التكريمــــات 
لا تمتلــــك أي قيمــــة تســــمح لهــــا بالحُكــــم 
والانتقــــاء وبالتالــــي التكــــريم، فهــــي في 
الغالب مؤسســــات فردية أو يمتلكها رجال 
أعمال للبروباغندا فقط لا غير، فتجد تكريم 
الكتــــاب اختلــــط بفنانــــي الدرجــــة الثالثة 

وسياسيين بلا هوية.
هــــذه الفوضــــى يجــــب أن تنتهــــي لأن 
الثقافة هي الواجهة الحضارية لكل الدول 
المحترمــــة، والثقافــــة هي المجــــال الوحيد 
الذي يجب أن ينأى بنفســــه عن المجاملات 

والمحسوبيات.

] العرب: في نفس السياق حين قلت إن نجيب 
محفوظ تربع على عرش الأدب العالمي ومع ذلك لم 
يكن لديه أي حساب على مواقع التواصل علما أن 
الأديب الراحل محفوظ رحل عنا منذ أكثر من 16 
ســــــنة، والآن اختلف الأمر كثيرا بحيث أصبحت 
السوشيال ميديا هي كل شيء، ما هو ردك؟

[ هــــذا حقيقــــي وقد أشــــرت إلــــى هذا في 
الأسئلة السابقة، أســــتاذنا نجيب محفوظ 
كان له مشــــروع أدبي متكامل وناجح ونال 
جائزة نوبــــل، بل وفتح البــــاب أمام الأدب 
المصــــري والأدبــــاء العــــرب للوصــــول إلى 
العالميــــة، كل هذا دون أن يكون له حســــاب 
علــــى تويتر أو إنســــتغرام، وهو دليل على 
أن النجاح ليس مرتبطا بالسوشيال ميديا، 
ولكــــن بكل أســــف اختلف الأمــــر والزمان، 

ولكل زمان ولكل مرحلة تداعياتها.

قضايا الأدب

] العرب: رواية ”بنات في حكايات“ كانت أولى 
ــــــم الرواية وأعتقد أنها  خطواتك الإبداعية في عال
الأكثر انتشــــــارا، وربما يمكن القول كانت البوابة 
لفتح باب الشهرة للدكتورة رشا سمير. هل يصح 

ذلك؟

[ ”بنات فــــي حكايات“ كانــــت أول أعمالي 
الروائيــــة بعــــد ســــت مجموعــــات قصص 
قصيرة، بــــدأت بإصدارها منــــذ عام 1995، 
وكانــــت أول تجربة لي في كتابــــة الرواية 
الطويلــــة، وبفضــــل الله ســــبحانه وتعالى 
حققت الروايــــة نجاحا كبيرا لــــم أتوقعه، 

وفوجئت في صبيحة أحد الأيام بأستاذنا 
الكاتــــب الكبير جمال الغيطاني يكتب نقدا 
رائعــــا عنها في مقاله الأســــبوعي بجريدة 
الأخبار، وتــــلا ذلك العديد مــــن المراجعات 
الإيجابيــــة التي كُتبت عن الرواية من أقلام 
كبيرة ومحترمة مثل الدكتور جابر عصفور 
والدكتور زاهي حواس والناقد الســــعودي 

الصحافي سعد الحميدين وغيرهم.
هذا بخــــلاف كم الرســــائل والإيميلات 
التــــي وصلتني مــــن القراء الذيــــن وجدوا 
أنفسهم داخل صفحات الرواية، بل وقدمت 
لهــــم الرواية صورة واقعيــــة لمعاناة الأهل 
والفتيات في سن المراهقة، بل ووصل الأمر 
إلــــى أن الرواية غيرت حياة أشــــخاص أو 
جعلتهم يتخذون قرارات هامة في مســــألة 
تربية بناتهم، وهذا بالنسبة لي هو النجاح 

الأعظم.

] العــرب: من يتابع الدكتورة رشــــــا ســــــمير 
يجدها تجمع بين الطــــــب والإعلام والرواية، ماذا 
يعني لكم كل هذا؟ وأين تجدين نفسك أكثر تألقا 

وعطاء في الطب أم الأدب؟

[ أمــــارس طب الأســــنان حتــــى اليوم ولم 
أنقطــــع عنــــه يومــــا، وقــــد حصلــــت على 
ماجيســــتير في جراحة الفم والأسنان، كما 
أن الكتابة هي شــــغفي والنجاح الأكبر في 
حياتــــي، أما صالون إحســــان عبدالقدوس 
ومبــــادرة ”كاتبان وكتــــاب“ فهي تحول في 
حياتي ســــببه إحساســــي بأهمية أن يكون 
الكاتــــب معطاء وقادرا علــــى إثراء الحياة 
الثقافيــــة، ليس فقــــط بقلمه بــــل بتواجده 

الأدبي في شتى المجالات.

] العــرب: ما هي الســــــمات التي تميز المشهد 
ــــــوم علما أن المتلقــــــي الثقافي  ــــــي العربي الي الأدب
اليوم يشهد غزارة في الإنتاج في الشعر والرواية 

وحتى النقد؟ كيف تقيمين هذا المشهد؟

[ أرى المشــــهد الثقافــــي يعانــــي من تخمة 
ســــببها كثــــرة أعــــداد الأعمــــال الروائيــــة 
والعناويــــن  الســــاحة،  علــــى  الموجــــودة 
العديــــدة التي تصدر في معــــارض الكتب، 
وخصوصــــا معــــرض كتاب القاهــــرة الذي 
يعج بدور النشــــر التي لا نسمع عنها مرة 
أخرى بعد انتهاء المعرض، وبالكُتاب الذين 
تصدر لهم عناوين ثم يختفون عقب انتهاء 

المعرض.
ورغم ذلك يقيني أن الأدب الجيد يبقى، 
يتــــوارى الغــــث ولا يبقــــى ســــوى الثمين، 
العمل الجيد يظل عنوان النجاح مهما طال 

الزمان.

] العــرب: هــــــل أنصفك الإعلام في تســــــليط 
ــــــا عموما وفي  ــــــك وأعمالك عربي الضــــــوء على أدب

مصر خصوصا؟

[ ممــــا لا شــــك فيــــه أن الإعــــلام أنصفي، 
ولا تنســــى أننــــي كاتبــــة صحافيــــة وكنت 
أقــــوم بالتعليق علــــى المشــــهد الصحافي 
أســــبوعيا، ولذلك فوجودي على الشاشات 
أمر دفع الإعــــلام إلى التعرف علي بصفتي 
وجهــــا وعلــــى أعمالــــي من خــــلال برامج 
كنت ضيفتهــــا، كما أن العديــــد من الأقلام 
تناولتنــــي بالنقد الإيجابي على المســــتوى 
المصــــري والعربي. فقد ســــبق وقمت بعمل 
حــــوارات صحافيــــة فــــي جريــــدة البيــــان 
الإماراتيــــة والاتحاد، والعديــــد من المواقع 
الســــورية والليبية والعراقية، وكتب عني 
نقاد من الســــعودية في جريــــدة الرياض، 

والسياسة الكويتية.

] العرب: تعالجين قضية المرأة في أدبك بعيدا 
عن ذاتها الأنثوية، هل استطعت أن تنصفيها؟

[ أعالــــج قضايا المــــرأة في أدبــــي لكونها 
إنســــانا وليس فقــــط لكونها أنثــــى، المرأة 
لهــــا قضاياها مثلهــــا مثل باقــــي القضايا 
الإنســــانية، ولكن كون المجتمعات العربية 
مجتمعات ذكورية، فهــــذا ما يجعل قضايا 

المرأة أكثر حساسية وأهمية.
تناولــــت قضايــــا المــــرأة فــــي روايتي 
”جــــواري العشــــق“ و“بنات فــــي حكايات“ 

بالتحديد، ولا أنكــــر كوني كاتبة تدافع عن 
قضايا البشر ومنها النساء.

الحرية على ســــبيل المثال قضية تمس 
البشــــر جميعا، مشاكل المراهقات المسكوت 
عنها كانت إحدى القضايا التي نجحت في 
الكتابة عنها، وأعتقد بشهادة القراء بأنني 
نجحت في هــــذا الطرح وفي تقديم الحلول 

أيضا.

ــــــك (بنات  ــــــك وروايات ] العــرب: معظــــــم أعمال
فــــــي حكايات، جواري العشــــــق، دويتو، يعني إيه 
راجــــــل، حــــــب خلف المشــــــربية، ســــــألقاك هناك) 
كتابات تتحدث عن النساء المهملات أو المهمشات 
ــــــذي تريدين قوله؟  ــــــا أو المظلومات، ما ال اجتماعي
وإلى هذا الحد تعتبري أن الرجل ”بعبع“ ومخيف؟

[ أضحكتنــــي بهذا الســــؤال، الحقيقة إن 
أعمالــــي التي ذكرتها ســــلفا ليــــس بها أي 
هجــــوم على الرجل ولا تصف الرجل لكونه 
”بعبــــع“، لأن هــــذا ليــــس رأيي الشــــخصي 
أبــــدا ولا أعتبــــر الرجل عــــدوا ولا أرى أن 
العلاقة بــــين الرجل والمرأة معركة يجب أن 
تنتهي لصالح أحدهما، فالعلاقة هي مركب 
ومجدافان، إذا تجانسا نجحت وإذا تنافرا 

فشلت.
ووجهة نظري أن المعركة التي يفتعلها 
الإعــــلام وبعــــض الإعلاميات بــــين الرجل 
والمرأة لكســــب ترندات ولايكات هي معركة 
واهيــــة أودت بالمجتمــــع كله إلــــى هاوية، 
بــــل وأدت بالبيــــوت العربيــــة إلــــى هاوية 

الخلافات والطلاق.
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مواقع التواصل قد تمنح كاتبا مزيفا مقعدا من ذهب

الكاتبة المصرية رشا سمير: أرشح محمد المنسي قنديل لجائزة نوبل
كرســــــت الأديبة والروائية المصرية رشا ســــــمير تجربتها الأدبية للقضايا 
الإنسانية منتصرة للمرأة والرجل على حد سواء، نافية التحيزات الجنسية 
التي لا تخدم لا الكتابة ولا الكاتب. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتبة 

والروائية والطبيبة رشا سمير حول قضايا أدبية مختلفة.

الكاتبة تعالج قضايا 

المرأة في أدبها لكونها 

إنسانا وليس فقط 

لكونها أنثى وتتعامل 

معها كقضايا إنسانية

فكرة الأكثر مبيعا 

والكاتب النجم هي صناعة 

زيف نتاج مواقع التواصل 

الاجتماعي التي خلقت 

تخمة فارغة في الكتب

عمر شريقي
إعلامي سوري

دور الكاتب لا يقف عند إصداره روايات وكتبا

بســــبب تكــــرار الأفكار مرحلة وانتهت، أو
وعــــادة ما يموت المبدع بســــبب عدم قدرته 
على التجدد والخروج خارج دائرة الأفكار 
متى المتكــــررة، قولا واحدا. يمــــوت الأديب

ينضب معين أفكاره.

مجرد نقطة انطلاق للتجريب؟

عما  فــــي أحيان كثيــــرة يكتــــب الروائي ]
يعتمل في ذهنه، عن مشاهد من حوله، عن 
أشخاص عاشــــرهم، عن تجارب عاشها أو 
عاشها غيره، على سبيل 

العرب: لو كنت مسؤولة ع [
هو الأديب العربي الذي ترشح

[ علــــى المســــتوى المحلي 
محمد المنســــي قنديل الذي
بقلم شــــديد الحساســــية، و
العربــــي وبلا جــــدال الرو
العظيم ربيع جابر الذ
ومشروعا أدبيا غزير

[
ترين
والتس
الساح
مكثف
وتكريم
وإقامة الأ
الت
لا



 ”أُقســــم بلــــوكا دوكاغينــــي ســــيد ألب 
ألبانيا أنني وحتى آخر لحظة من حياتي 
لــــن أمس رجــــلا وســــأحافظ علــــى براءة 
عذريتــــي، ناكــــرة حضور المــــرأة في ذاتي 
إلى الأبــــد. أنصــــاع مطيعة لهذا القســــم 
وأنــــوي عدم اتباع غيّ غرائــــزي الفطرية، 
وأنا اليــــوم أمام اثني عشــــر حكيما أقبل 
بالاسم الذكري ماتيا على أن يصبح اسمي 
الوحيد، ولتقص النســــاء شعري ولتحرق 
أثوابــــي رمادا، ولتصبــــح ملابس الرجال 

ظهري وقدمي وبشرتي“.
هكذا أقســــمت بكيّة في الكنيسة التي 
تحيطها جبــــال الألب الأخّــــاذة في قداس 
موتهــــا كأنثــــى وميلادها كذكــــر. من الآن 

صار اسمُها ماتيا.
المعتاد في روايــــات الهوية أن تناقش 
أزمة الوطن والانتســــاب لــــلأرض أو للغة 
والثقافــــة والحضــــارة، أو الانتمــــاء إلى 
الديــــن والتغيــــرات التــــي تطــــرأ على ما 
تربى عليه المرء ونشــــأ، أو كما نشــــهد في 
الســــنوات الأخيــــرة التحولات الجنســــية 
بــــين النوعــــين أو مجــــرد أن يعتبر الرجل 
نفسه امرأة والعكس مع ما يثيره هذا من 

تحفظات مجتمعية ودينية.

 الجديد فــــي روايــــة ”المرابطة“، التي 
ترجمهــــا خيري حمدان وصــــدرت عن دار 
أن   ،2021 والتوزيــــع  للنشــــر  صفصافــــة 
كاتبتهــــا البلغارية رينيه كاراباش تأخذنا 
إلى عالم غرائبي من طراز مختلف للهوية 
الضائعة، فالبطلة بكيّة، وبعد 17 عاما من 
العيــــش في هويتها الأنثوية منذ أن كانت 
طفلة، تنســــلخ من ذاتها وكينونتها لتقرر 
العيش كذكر ما تبقى لها من عمر بمباركة 
دينيــــة ممثلــــة فــــي الكنيســــة وتصديــــق 
المجتمــــع الــــذي يحصــــر المــــرأة والرجل 
فــــي أدوار تقليديــــة، بل ويفتــــرض في كل 
ســــلوكيات وهوايات ونمط معيشي معين. 
حتى الألوان يختارها لهم فالأزرق للذكور 
والأحمر للنساء. كيف ســــتنهار الدنيا لو 
اســــتجبنا لطفلة أجهشــــت بالبــــكاء رغبة 
في ارتــــداء ملابس زرقاء؟ لكن قرارها هذا 

محفوف بالدم.

القانون والمرأة

يقول ظهر غلاف الترجمة العربية في 
بعض نصه: تأخذنا هذه الرواية الآســــرة 
في رحلة داخل عقول عتيقة وقلوب مظلمة 
تحكمها تقاليد غارقة في العنف والغرابة، 
وكأننا ندخل عبر الرواية إلى ثقب أسود، 
ننتقل بقفزات بارعــــة بين تقاليد العصور 
الوسطى وحياة القرن الحادي والعشرين.

فــــي روايــــة ثيمتهــــا البقــــاء، توقــــظ 
بكيّــــة أباها موراش في الليلة المشــــؤومة 
التي تمثــــل الحدث المحوري فــــي الرواية 
لتســــأله ”أبي، أريد أن أصبح مرابطة، هل 
توافق على قراري؟ فيرد بســــؤال: هل أنت 
نظيفــــة؟ تكذب عليه بنعم، فيجيبها بهدوء 
علــــى غير المتوقــــع: أيقظي أمك وســــالي، 
سنلغي العرس في الغد“. تدرك بكيّة أنها 
بــــين الموت والحيــــاة، ففي متــــاع زواجها 
رصاصة وضعها والدها موراش سيقتلها 
بها عريسها نيمانيا إن ثبت عدم عذريتها 
كما جرى العرف. فتتســــاءل ”هل أنا على 

وشك الزواج أم الدفن؟“.
يعلــــم مــــوراش أن رجــــلا فــــي البيت 
ســــيوضع في عداد الأموات بقــــرار ابنته 
العيش في ثوب ماتيا دون إجراء عمليات 
جراحية أو ما شابه، يعلم أن بيته سيُقحم 
فــــي عــــداوة دموية بعــــد أن لوّث شــــرف 
العريــــس ســــليل العائلــــة العريقــــة الذي 
ســــيتعين عليه قتــــل أحد رجــــال العائلة، 
إمــــا الأب موراش أو ابنه ســــالي، لغســــل 
شرفه المهدور بسبب إلغاء العرس ويسدد 
ضريبــــة الدم للحاكم في قلعته كما يقضي 
”القانــــون“، ثم يشــــارك القاتل فــــي تأبين 

القتيــــل ويتناول طعام الغفــــران في بيته، 
لكن موراش يمضي ولا يكترث.

ثمــــة مكاســــب وامتيازات ســــتحصل 
عليهــــا المرابطــــة فــــي المجتمــــع الذكوري 
بالطبع كما سيكون عليها أن تضمن قوت 
عائلتها وقضاء حاجاتهم، فهل يعادل ذلك 
موتــــه أو موت ابنه فــــي المقابل؟ تبدو الأم 
فــــي ردها أقــــرب إلى الطبيعة الإنســــانية 
فتلــــوم ابنتها على القــــرار، بينما موراش 
يصرخ فيهــــا غاضبا أن هذه ”إرادة بكيّة“ 
وأن ”التشــــريع فوق كل اعتبار“ أي فوقها 

وفوق ابنه وفوق ابنته.
أما التشريع أو ”القانون“، كما يتكرر 
ذكــــره فــــي الروايــــة، فهــــو معلــــم الثقافة 
الألبانية الذي وضعــــه أمير كاثوليكي من 
عائلــــة دوكاغيني ويتيح فرصــــة الولوج 
إلــــى عالم الرجال لمن لــــم يُكتب له أن يولد 
ذكرا فيحصــــل على الامتيــــازات المترتبة. 
يعتبــــر الأميــــر مــــن الحــــكام الإقطاعيين 
الذين حكمــــوا في القرنين الرابع العشــــر 
والخامــــس عشــــر، أمــــا القانــــون الــــذي 
وضعــــه فجاء في اثني عشــــر جــــزءا فيها 
1263 قانونــــا شــــكلت الإطــــار الأخلاقــــي 
والقانونــــي للمعامــــلات الاجتماعيــــة في 
مــــا يتعلق بشــــؤون الكنيســــة والأســــرة 
والزواج والشرف والعهد والميراث والثأر 
والعمل والملكية وفض المنازعات والضرر، 
ورســــم به الهوية الألبانية حتى بالنسبة 
إلــــى الألبان المقيمــــين في شــــمال ألبانيا 
وكوســــوفا ومقدونيــــا وصربيــــا والجبل 
الأسود وكرواتيا والبوســــنة، حماية لهم 
مــــن حضارات الغــــزاة ومقاومــــة للذوبان 

فيهم.
 ترجــــع نشــــأة القانــــون إلــــى منطقة 
جبلية بشمال ألبانيا ظلت بعيدة عن أيدي 
الغزاة لوقت طويــــل، فعاش الأهالي هناك 
كمجتمع خارج نطاق ســــيطرة الدولة. أما 
لفظة ”قانون“ فترجع أصولها إلى العربية 
الحاكمة  الشــــريعة  بمعنــــى  واليونانيــــة 
وهي في الأولى إســــلامية كما استخدمها 
العثمانيــــون. لا يوجد أخطر ولا أغلى من 
الحرية يملكه المرء لهــــذا يريد الجميع أن 
يســــلبها منه وما الإنســــان إلا إرادة. حكم 
قانــــون لــــوكا دوكاغيني الأوجــــه الهامة 
للحياة الاجتماعية في كوســــوفا وشــــمال 
ألبانيــــا لقرون عــــدة علــــى أرض الواقع، 
فليس الأمر بالحكاية أو الأسطورة بل هو 
تاريخ إنســــاني، وهذا ما يجعــــل الرواية 

شديدة الثراء والعمق الإنساني.
وأمــــا ”إرادة بكيّــــة“ فحديــــث موراش 
عنها ما هو إلا ادعاء. لم يقدر ابنته يوما أو 
يحترمها كامرأة. شــــعورها بالقوة والفرح 
حــــين لامس ظل الموس شــــفتها العليا فبدا 
كأنه شارب، وكأنها أخيرا في ثوب مناسب 
يليق بها ولا ينتقــــص من قدرها، وتمنيها 
أن يراها أبوها على هذا النحو لهو شعور 

بائس لم يدفعها إليه أحد بقدر أبيها.
يقــــول المترجــــم الفلســــطيني خيــــري 
حمــــدان في مقدمة الرواية الفائزة بجائزة 
إلياس كانيتــــي للآداب 2019 فــــي ألمانيا، 
إن ألبانيا شــــهدت مرحلة شــــبيهة نسبيا 

بالعصر الجاهلي في العالم العربي.
نفهم مقصد حمدان المقيم في بلغاريا 
عندما ننتهي من قراءة النص، إذ نجد فيه 
تهميشــــا للمرأة وتفضيلا سائدا لإنجاب 
الذكور على الإناث، ندب النساء والولولة 
حين تولد الأنثــــى ووصم الزوجات بأنهن 
غير قــــادرات علــــى إنجاب الذكــــور، عدم 
اهتمام بتعليم المرأة، اعتبار الحب ضعفا 
والــــزواج صفقــــة يدفع فيهــــا العريس 20 
كبشــــا مهرا ولا يُشترط موافقة المرأة على 
شــــخصه بل للرجل المسؤول عنها القرار، 
نجد فيه الزواج المبكر والملاءات البيضاء 
التي ينتظــــر الأهل خروجها محملة بدليل 
طهــــارة العروس وعفتهــــا، وإن كانت غير 
ذلك فمصيرها القتل على يد الزوج المغدور 
بــــه، بالإضافة إلى ضريبــــة الدم وعمليات 
الثأر المتغلغلة والشــــارات الســــوداء التي 
يحملهــــا الرجال علــــى أذرعهم مفصحين 
عن نيتهــــم للأخذ بالثــــأر أو معلنين أنهم 

مستهدفون به.
قــــد يُرى في قــــرار بكيّــــة التحول إلى 
مرابطــــة نوع آخر من التمرد على القانون 
العرفي الذي يقضي بقتلها على يد زوجها 
إن ثبت عــــدم عذريتها في ليلتهما الأولى، 
لكنــــه تمــــرد يظــــل يؤذيهــــا ولا يخرج عن 
الإطار الســــائد الذي حدده المجتمع، فإما 
القتل أو الرباط، بعكس تمرد أخيها سالي 
عندمــــا هرب إلى بلغاريا، أما قســــمها في 
قداس الدفــــن فكاذب في النهاية إذ لم تكن 

عذراء حين نطقت بــــه. وقفت بكيّة مجددا 
في خانة المفعول بــــه لا الفاعل، مفعول به 
رضــــخ للقانون وانصاع للخيــــار الوحيد 
المتبقــــي بعد مــــا طــــرأ عليه مــــن تغيير، 
ومفعول به لم يحرك ســــاكنا حين وقع ما 
وقع في الليلة الظلماء، رغم علمها بعاقبة 

ذلك في آخر ليلة لها قبل الزواج.
كان محظــــورا علــــى بكيّــــة النظر في 
أعــــين الرجــــال أو الذهــــاب للحانــــة فــــي 
مقابــــل الواجبــــات التي ســــتُفرض عليها 
مــــن العنايــــة بالصغــــار وغســــل الملابس 
وطهي الطعام كأي أنثــــى في ألبانيا، أما 
نســــختها الذكورية فحصلت على بندقية 
وساعة وبات من حقها التدخين واحتساء 
الخمــــر ومخالطــــة الرجــــال والذهاب إلى 
الحانة وغــــرف الدردشــــة الرجالية، حتى 
التفاصيل الصغيرة مــــن الوقوف بقدمين 
منفرجتين والســــير مســــاء في الشــــوارع 
الضيقة للتعود على الوضعية الاجتماعية 
الجديــــدة وأطفــــال القرية الذيــــن صاروا 

ينادون بكيّة بـ“الأخ ماتيا“.
حُرقت فســــاتين بكيّة إذن عدا فســــتان 
الزفــــاف هدية جدتها أخفتــــه وحذاء لامع 
في الخزانة، كل شــــيء سواهما من عالمها 
الأنثوي ذاب في النيران، هكذا المرابطات، 
عذارى أقســــمن علــــى اللا جماع حســــب 
الحيــــاة  يمارســــن  دوكاغينــــي،  شــــريعة 
كرجل ورب عائلة فــــي المجتمعات الأبوية 

البطريركية في منطقة البلقان.
يعدّ هذا القسم من الناحية الدستورية 
اســــتبدالا وتغييــــرا للجنس فــــور الإدلاء 
بالقســــم. تمتلــــك المــــرأة بعد ذلــــك جميع 
الحقوق التــــي يتمتع بهــــا الرجل، والتي 
تحــــرم منهــــا النســــاء تقليديــــا فــــي هذه 
المجتمعات. لــــم يتبق في الوقــــت الراهن 
ســــوى عدد محــــدود من النســــاء اللواتي 
أدلين بالقســــم لأن المناطــــق المعنية باتت 
غيــــر مأهولة في معظمهــــا، وربما لم يعد 

يوجد منهن أحد.
تبــــدأ الرواية بمقتل مــــوراش على يد 
أخي نيمانيا في تقطيع سردي عبر الزمن 
تــــروي فيــــه بكيّة قصتهــــا لصحافية أمام 
الكاميــــرا في نهاية العقد الثاني من القرن 
الحادي والعشــــرين، باعتبارها آخر امرأة 
مرابطة علــــى وجه الأرض مع اســــتخدام 
تقنيــــة الاســــترجاع الفنــــي ”فــــلاش باك“ 
لتتذكر ما حلّ بها. نقرأ أيضا أربع رسائل 
من ســــالي إلى أخته بكيّة تحتفظ بها في 
صندوق خاص، وشــــعر حر يستحوذ على 
بعض الفصول ويتســــلل إلــــى أخرى، ثم 
تتطــــور الأحداث بعــــد الحديث الصحافي 

حتى نصل إلى النهاية القاتمة.
نعــــرف أن بكيّــــة تعيش فــــي عزلة ولا 
تجد من يؤنــــس وحدتها، لم تغادر القرية 
لســــنوات طويلــــة، القرية التــــي يهجرها 
الشباب بحثا عن مستقبل أفضل، بل ربما 
البقر يفهمها أفضل من البشــــر. صديقتها 
الوحيــــدة التي تعرفت عليهــــا تُدعى دانا 
تقيم فــــي بلغاريا وتزور جدتها في القرية 
بالإجــــازة الصيفية، حينهــــا يجتمعان كل 
ليلة لتقــــرأ لها دانا عند الطاحونة. يعرف 
أهالــــي القرية بتجمــــع الفتاتــــين للقراءة 
هناك، يتحاكون عن سر تخفيانه ويثيرون 
الشــــائعات، لكــــن لا يدرون تحديــــدا ماذا 

تفعلان وحدهما.
اختارت بكيّــــة أن يكون القصاص من 
ســــالي لا من أبيهــــا، نعرف أنها عاشــــت 
بعقــــدة قابيل في شــــعور بالدونية مقارنة 
بأخيهــــا الأصغر الذكر الــــذي كان يحصل 
على القطعة الأكبر مــــن الخبز، وقد عاش 
الأوفر حظا لا لشــــيء فعله أو اكتســــبه بل 

لطبيعته التي خُلق عليها.
تفتتــــح الروايــــة بحــــوار بــــين قابيل 
وهابيــــل بالفعل ثم آيــــة من الإنجيل تقول 
”فَالآنَ مَلْعُونٌ أَنْتَ مِــــنَ الأَرْضِ الَّتِي فَتَحَتْ 
فَاهَا لِتَقْبَلَ دَمَ أَخِيــــكَ مِنْ يَدِكَ. مَتَى عَمِلْتَ 
تَهَــــا. تَائِهًــــا  الأَرْضَ لاَ تَعُــــودُ تُعْطِيــــكَ قُوَّ
وَهَارِبًــــا تَكُونُ فِي الأَرْضِ“ (تك4: 11 – 12). 
هكــــذا حُكم على بكيّة التي قررت التخلص 
منــــه. ربما جاء قرارها تمردا على موراش 
الذي طالمــــا ناداها بـ“ابني الغالي“ و“ابن 
أبيك“ واســــتعان بها فــــي أعمال رجولية، 
تذكر إعطاءه لها مسدسا وصفعه لها مرة 
في رحلة صيد، ســــماعها له وهي في بطن 
أمها حين كان يردد ”أريد ولدا“، لا تنســــى 
أنه لم يلمســــها حتى بلغت سنتها الأولى. 
باختيارهــــا ســــالي لدفــــع ضريبــــة الدم، 
أخرجــــت لســــانها لأبيها بكل تمــــرد على 
القانون العرفــــي وكأنها تقول ”أتريد ابنا 

لك يا موراش؟ خذ ابنا محكوما بالموت“.
كل مــــا جــــال بخاطر ســــالي أن أخته 
سلمته إلى الموت، هرب وترك ضريبة الدم 
لأبيــــه، لكنهــــا رأت في اختيارهــــا لأخيها 
أهــــون الشــــرين فـ“تبرؤ العائلــــة من أحد 
أعضائها أشــــد وقعا وإيلامــــا من الموت“ 
كمــــا جاء على لســــانها. لو قُتــــل موراش، 

لحُبــــس ســــالي في خانــــة الانتقــــام لمقتل 
أبيــــه يوما كما يقضي ”القانون“، ولما كان 
أخوها الضعيــــف القارئ والمحب للرقص 
غير مؤهــــل للأخذ بالثأر، ســــيكون لزاما 
عليها وأمها نبذه وأســــره في البيت حتى 
يعدل عن موقفه، وســــيفقد حقــــه بالزواج 
واســــتصلاح الأراضــــي، باختصار خدمة 
التشريع تحتاج رجولة هو يفتقدها وهي 
لا تســــتطيع تعذيبه. أما مــــوراش فرحّب 
بانتقال الشــــارة الســــوداء إليه، لن يقتله 
داء ولا شــــيخوخة، لن يقتله شــــيء سوى 

البندقية وكفاه فخرا.
الرواية جاءت فــــي 152 صفحة بإيقاع 
متوســــط رشــــيق منشــــورة علــــى جزأين 
في نفــــس الكتاب؛ الأول مــــن 34 فصلا أما 
الثاني ففي 11 فصــــلا، مع ”بداية النهاية“ 
على لســــان المؤلفة قبل  و“نهايــــة البداية“ 
وبعــــد الجزأين. قبل أن تظــــن أن هذه هي 
الحكاية برمتها، تفاجئك كاراباش بمعجزة 
التوأم الذكر الذي عاش ”جنينا في جنين“. 
ربما هذا يفســــر شــــيئا من توقف الحيض 
عندما صــــارت بكيّة ماتيا، أو يجعل حلاقة 

الذقن التي نما فيها الشــــعر وظهور شــــعر 
خفيف غامق على الصــــدر والعنق ليصير 
مع الوقت غليظا وحــــادا أمرا مفهوما ولو 
قليلا بعد تحول الفتاة إلى مرابطة. وربما 

كان الحيض والشعر مجرد تخييل.

هوية الشتات والمعنى

هكــــذا يوصــــف حلم  ”محــــض وهــــم“ 
المهاجــــر بتغيير حياته فيغير اســــمه حين 
يحط في بلــــده الجديد هربا مــــن الماضي، 
لكن تظــــل الحقيقــــة الموجعة أننــــا ”نبقى 
أســــرى أســــمائنا وأعمالنا حتى النهاية“. 
اســــتقرت هويــــة ماتيــــا حتى حين ســــافر 
إلى ســــالي وحــــاول أن يتخلص من هويته 
المزيفة كرجل. لم يستطع تغيير ملابسه، لم 
يستطع الارتداد لهويته الأنثوية واسترداد 
بكيّة بعد أن عاش 17 عاما في حياة أخرى، 
والأدهى لم يســــتطع أن يعيش مع دانا كما 
أراد بعــــد عمر فات ولو قــــدم إلى عالم يقع 
خــــارج فلك ”القانــــون“ الذي لــــم تعرف به 
دانا وما ســــيترتب علــــى فعلتها من جحيم 
لأسرة بالكامل بســــبب تلك الليلة الظلماء. 
”أنا رجل يا دانا وجسدي مجرد تفاصيل“.

عاشت بكيّة بعقدة الذنب لأنها السبب 
فــــي كل مــــا حدث، فقــــط لو لــــم تذهب ذلك 
المســــاء إلى الطاحونة، يائســــة من إيجاد 
من تمنحــــه حبها على هــــذه الأرض، حتى 
عندما التقت دانا متأخرا في بلغاريا، ربما 
حلّت لعنة خيانة القسم الكنسي، لن يجدي 
إذن أو يغير شيئا.  البقاء خارج ”القانون“ 
وفي لحظة تتجلى فيها المحنة تسأل وهي 
التــــي صلــــت كثيرا: هل هناك إلــــه؟ قبل أن 

ينقشع الظلام ويملأ النور الفضاء.
رينيــــه كارابــــاش هــــو الاســــم الأدبي 
للكاتبة التي تعمل ممثلة وشــــاعرة ومديرة 
مســــرح أيضا، أمــــا اســــمها الحقيقي فهو 
إيرينــــا إيفانوفــــا. نعرف القليــــل عن دول 
البلقــــان أدبيا، فحركــــة الترجمة من لغات 
المنطقــــة إلــــى العربيــــة شــــحيحة وهو ما 
يُحســــب للدار المصرية التــــي اختارت هذه 

الرواية للترجمة.
نعــــرف أيضــــا مــــن قــــراءة ”المرابطة“ 
أن النــــص الدائر بلا فواصل بــــين الواقع 
مــــن جهــــة والتخييــــل الذاتــــي والحلم من 
جهة أخرى يصعب فهمه، فقد ســــبق كوكا 
(معتــــوه القريــــة) دانا إلــــى الطاحونة في 
الليلة المشــــؤومة وســــال الدم عقب انفراده 
ببكيّــــة، غيــــر أن دانا تبقى بطلــــة الحدث. 
نعرف أيضــــا أن غياب علامات الترقيم عن 

أدب الحداثــــة ومــــا بعد الحداثــــة قد أربك 
المترجم وتطلب مجهودا إضافيا لتفكيكه.

وقد جاء غــــلاف الرواية حاملا ضفائر 
بكيّة التي قُطعت في الكنيســــة مع القســــم 
الــــذي لا رجعــــة فيه، أما الخلفيــــة فحمراء 
بلون الدماء التي افتدت بكيّة نفســــها بها 
فاختارت الحياة علــــى الموت ولو في ثوب 
ذكوري حتى لا تتزوج وتُقتل بعد أن يتبين 
زوجها أنها ليســــت عــــذراء، أو تعبيرا عن 
دماء أبيها أو أخيها التي ســــتراق بعد أن 

يثأر الزوج لشرفه.
اختيــــار الكاتبة لأســــماء أبطالها جاء 
موفقا للتعبير عن شخصياتهم فدانا تعني 
اللؤلؤ الأكثــــر جمالا وقد كانــــت كذلك كما 
تصفهــــا بكيّة، فتقول إن بشــــرتها شــــفافة 
وأســــنانها بيضــــاء وإنهــــا أجمــــل منها، 
ومــــوراش يعنــــي النشــــيط الخفيــــف وقد 
كان كذلك في أعمالــــه، ونيمانيا هو التنين 
والشــــيطان أو يأتي بمعنى عــــدم التخلي 
كناية عن العند والمثابــــرة لتحقيق الهدف 
وهو الثأر لشرفه، أما بكيّة فهو اسم مشتق 
من باقية أي الناجية والذي يرجح المترجم 
أنه انتقل إلــــى ألبانيا مع حكم العثمانيين 
لها، لكــــن ربما يكون الأمر علــــى غير ذلك. 
بالنظر إلــــى كل هذه العــــادات والخلفيات 
لأناس قرويين بســــطاء، لا يبدو أن اختيار 
اســــم لا ينتمي إلــــى الخصوصية الألبانية 
ووافــــد مــــع غــــزاة ســــيكون قرارهــــم حين 

يسمّون أبناءهم.
”تلــــك كانت حكاية بكيّــــة، الفتاة الأنثى 
التــــي رغبت أن تصبــــح ابنا ذكــــرا“، هكذا 
كان مفتتح الرواية ومختتمها على لســــان 
الكاتبــــة رينيــــه كاراباش التــــي فجرت لنا 
مفاجــــأة أخرى فــــي نهاية الروايــــة عندما 
وقّعت باسم دانا على فصل ”نهاية البداية“ 
كمؤلفــــة رواية ”المرابطة“، عندما قالت إنها 
كتبت الرواية من مقر إقامتها الإبداعية في 
بريطانيا التي سافرت إليها دانا في النص 
الأدبي، وأنهــــا تهديها للمرأة التي اختارت 
الحيــــاة على الموت، فـ“لو لــــم تكن بكيّة من 
حولــــي لما تمكنت من كتابة هــــذه الرواية“، 
فهــــل تحمــــل ”المرابطة“ شــــيئا من ســــيرة 
كاراباش الذاتية؟ ربما الإجابة في اللقاءات 
التلفزيونية التي ظهرت فيها لو وجدنا من 

يترجمها عن البلغارية.
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فتاة تتحول إلى رجل وفق قانون لوكا دوكاغيني

«المرابطة».. حكاية من عالم غرائبي لقرى ألبانيا المجهولة
لا نعرف الكثير كقراء عرب عن أدب شــــــرق أوروبا، رغم أنه حافل بأعمال 
شــــــعرية وروائية مميزة لها بصمتها، ولعل تنشيط حركة الترجمة سيساهم 
في الكشف عن نصوص معاصرة مبهرة، يمكنها أن تكون رافدا ثقافيا عن 

مجتمعات لها صلة قديمة بالعرب.

«المرابطة» نص بلا 

فواصل يصعب فهمه، 

فهو يقع بين الواقع من 

جهة والتخييل الذاتي 

والحلم من جهة أخرى

امرأة هاربة من جنسها للنجاة (لوحة للفنان زينة عاصي)

حنان سليمان
كاتبة مصرية

الرواية مأخوذة من الواقع 

وليست بالخرافة أو 

الأسطورة بل تسرد تاريخا 

إنسانيا، وهذا ما يمنحها 

الثراء والعمق الإنساني

ص11 تنشر كاملة على الموقع 

الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة «الجديد» 

الثقافية اللندنية
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السنة 45 العدد 12746 سينما

  يحتل الفنــــان أحمد زكي مكانة فريدة 
في مســــيرة الفــــن المصري، فهــــو لم يكن 
مجــــرد فنان يــــؤدي دوره باقتدار وتمكن، 
لكنــــه كان مبدعــــا ومثقفا وعاشــــقا لفنه، 
ينســــج شــــخصية دوره بكامل حواســــه 
وقدراته التعبيرية وحركات جسده، لذا لا 
نكاد نشــــاهد له دورا في فيلم أو مسلسل 
درامي دون المستوى، بل إن جميع أدواره 
تجــــزم بفرادتــــه، فهو طه حســــين وجمال 
عبدالناصر وأنور الســــادات وعبدالحليم 
حافظ والبيــــه البواب وتاجــــر المخدرات 
و“القهوجــــي“  والمصــــور  والسايســــي 
و“الفواعلــــي“ والعامــــل والســــاحر الذي 
والصعيدي  والحجــــر  بالبيضــــة  يلعــــب 
مــــن  ذلــــك  وغيــــر  الألعبــــان،  والمحامــــي 
الشخصيات التي عاشها بعبقرية وتفان، 
وكيــــف لا وهــــو القائــــل ”إن الفــــن علــــى 
الشاشــــة هو الحياة الصادقة وإن الحياة 

خارج الشاشة هي الكذب“.

أحمد زكي بحياته وفنه وإرثه شــــكل 
هما أساسيا لدى الكاتبة الصحافية هانم 
الشــــربيني التي عكفت لســــنوات تســــأل 
وتبحث وترصد كل ما يتعلق به، من أجل 
توثيــــق كل مــــا يخصه خاصــــة بعد وفاة 
ابنه الوحيد الفنان هيثم أحمد زكي وبدء 
التنــــازع والصراع علــــى تركته، وهي في 
هذا الكتــــاب ”أوراق أحمد زكي“، الصادر 
بالتعــــاون بين دار كلمــــة ودار صفصافة، 
تقــــدم بعضا مما وصلت إليــــه من أوراق 
ووثائق وتفاصيل كاشــــفة عــــن كثير من 

تفاصيل أفلامه وحياته.

الحياة الصعبة

تقــــول الشــــربيني ”كان أحمــــد زكــــي 
عبدالرحمــــن بــــدوي ينتمــــي إلى أســــرة 
فقيــــرة، جــــاءت الصدمــــات مبكــــرة فــــي 
حياتــــه، فعندمــــا جاء هذا الوليــــد اليتيم 
إلى الدنيا لم يجد له ســــندا، فبعد عامين 
فقط توفي والده، وتحولت أمه إلى امرأة 
ثكلــــى بســــيطة حزينة تبحث عن ســــند، 
وكعادة ذلك الزمن بحثت أســــرة الســــيدة 
البســــيطة عن ســــند لها فــــي زوج جديد 
وأســــرة جديدة، أما طفلهــــا اليتيم فعاش 
طفولة قاســــية موجعة؛ تنقــــل بين بيوت 
الأهل والأصدقاء، عاش عند خاله وخالته 
وعمته وأقارب كثيرين، وفي هذه البيوت 
كلهــــا كان هو دوما الغريب الذي تســــكنه 
أحاســــيس الضيف، الكل مشغول بأولاده 
يغــــدق عليهم من حبــــه وحنانه وماله ولا 

يقدم للضيف إلا الشفقة“.
وتضيــــف ”عــــاش مشــــاعر الغريــــب، 
كره اليتيم المشــــاعر البــــاردة، غضب من 
كل العلاقــــات المحايــــدة وغيــــر الحميمة، 
كان عندمــــا ينجــــح يقولون لــــه ’مبروك‘ 
بحيادية، عندما يمرض يواســــونه أيضا 
من باب الشــــفقة، ولم يكن أمامه للهروب 
مــــن تلك الحيادية اللعينــــة إلا البحث في 

ذاته ورؤية آلامه وأوجاعه عن قرب، هكذا 
كبر الفتى الأســــمر يكره حيادية المشاعر 
وجفافهــــا، صــــار في ما بعــــد منحازا كل 
الانحياز في مشــــاعره تجــــاه من يحبهم، 
أعلن التمــــرد والعصيان والكبرياء، فبدلا 
من أن يعيش اليتيم الصغير بإحســــاس 
العجز والهزيمــــة، وبدلا مــــن أن تطارده 

أشباح الوحدة، انتفض ليصبح ماردا“.
ووفــــق الشــــربيني فقد حصــــل أحمد 
زكي علــــى بكالوريــــوس المعهــــد العالي 
للفنون المســــرحية بتقدير عام جيد جدا، 
وتقول وثيقة تخرجه من أكاديمية الفنون 
والتي تحمل عنوان شهادة مؤقتة وتنص 
على أن ”الســــيد أحمد زكــــي عبدالرحمن 
بــــدوي حصل علــــى بكالوريــــوس المعهد 
العالي للفنون المســــرحية قســــم التمثيل 
دفعة مايــــو 1972 بتقدير عــــام جيد جدا، 
وقد أعطيت له هذه الشهادة لتقديمها إلى 

من يهمه الأمر“.
ويحكــــي زكي عن تلــــك الأيام البعيدة 
في أحد حواراته الصحافية، قائلا ”عندما 
قــــررت الســــفر إلــــى القاهــــرة والالتحاق 
بمعهــــد التمثيــــل لــــم يكــــن معي ســــوى 
حقيبــــة صغيــــرة بها بيجامة وشبشــــب، 
وبمجرد وصولي إلى القاهرة تهت فيها، 
اتلخبطت، وجدت ناس مختلفة ومشــــاعر 
غريبــــة وقيــــم عجيبة، وجــــدت الكذب في 
الوشــــوش، والغش في القلوب، والخداع 
في المشــــاعر، بصراحــــة اتبهدلت وتعبت 
وذقــــت الويــــل وحاولــــت أن أحافظ على 
حلمي من الضياع والهوان، كنت متمسكا 
بالنجــــاح، أذكر وأنا صغير ســــقطت في 
الامتحان وانكسفت أرجع البيت وفضلت 
ماشي على شــــريط الســــكة الحديد وأنا 
أبكــــي بحرقة ثم رآني بيــــه كبير مع ابنه 
جالسين على القهوة فنادى علي وسألني 

عن سبب دموعي، وبمجرد أن 
عرف أني حزين ومكســــوف 
نزل  من النتيجــــة ’الخايبة‘ 
فــــي ابنــــه البيــــه الصغير 
ليأخــــذ  وتبكيــــت  تأنيــــب 
عبــــرة، وأذكــــر يومها إنى 
الترعة  في  نفســــي  رميت 
لأنهــــي حياتي لكن طلعت 
وأضاف  ناشفة“.  الترعة 
”الآن أدركت أن عشــــقي 

للنجــــاح يجعلنــــي 
مرعوبا من الفشــــل لذلك قررت 

أن أواجــــه المجهول فــــي القاهرة، لأصنع 
حلمــــي فــــي التمثيل والفــــن، وأذكر أنني 
كنــــت نزيلا فــــي معظم لوكاندات وســــط 
البلــــد، وكنــــت أحيانا أنام فــــي أي مكان 
لأني لا أجد ثمنــــا للحجرة التي أؤجرها، 
وأيام مدرســــة المشــــاغبين كنــــت أنام في 
الكواليس، إنني أذكر هذه الأيام وأبتسم، 
لأنني صنعت من بهدلتي اســــما أرجو أن 

يكون له قيمة في دنيا الفن“.
وتلفت الشربيني إلى أنه حينما ظهر 
زكي للمرة الأولى على مستوى جماهيري 
في عقد السبعينات وسط كوكبة من رفاق 
جيلــــه، كان الواحــــد منهــــم لا يتورع عن 
مسخ نفسه إلى قرد أو إلى مخلوق شائه 
لكــــي يلفت النظــــر إليه بالضحــــك، ولكن 
أي ضحــــك؟ الضحك المســــخرة، الضحك 
المنحط، الذي يؤدي إلى ســــقوط الكرامة 
الإنســــانية وهذا النوع مــــن الإضحاك لا 
يحتاج إلــــى موهبة إنما يحتاج إلى وجه 
مكشــــوف، وحــــس متبلــــد، وكان هذا هو 
السائد في جميع مسارح القطاع الخاص 
حيــــث تراجعــــت القيــــم كلهــــا؛ الوطنية 
والسياســــية والفكرية والاجتماعية أمام 
قيــــم انفتاحية اســــتهلاكية. على أن تيار 

المســــخرة هذا لم يجرفــــه، هل لأنه لم يكن 
يملك تلك البضاعة المطلوبة آنذاك؟

وتجيب ”فــــي الواقع لا، لأنها بضاعة 
متوفرة، وبغير رأســــمال. ولا تحتاج إلى 
رصيد من الفــــن والثقافة بقدر ما تحتاج 
إلى حصيلة وفيرة من قواميس لا يتعامل 
معها الفنان الذي احترم فنه، وما كان ذلك 
أيســــر على أحمد زكي الــــذي عاش كثيرا 
فــــي قاع المدينة يبحث عــــن زاد فني يقدر 
علــــى هضمه وتحويله إلى فن مستســــاغ 
عبــــر القاعــــدة العريضــــة من مشــــاهدي 
أعماله، ليثبت بالدليل القاطع أن موهبته 
بغير حدود، وقد كان واضحا منذ الوهلة 
الأولــــى أن موهبتــــه من معــــدن رنان ذي 
ترددات عالية يبقى صداها في الأذن مدة 
طويلــــة، مخطئ من يظن أن جاذبية أحمد 
زكي تكمن في ســــمار بشرته كما يتصور 
البعــــض. الواقع أن الجاذبيــــة تكمن فيه 
كلــــه، فــــي تكوينه الذاتي، في شــــكله، في 
روحه، في تجربته الاجتماعية القاســــية 
وكيف اســــتطاع العلو عليها والاستفادة 

مما عاناه فيها من شقاء“.
وتشير الشــــربيني إلى أن أحمد زكي 
عاش تحــــولات الممثل كافة، فمشــــروعية 
نجوميتــــه مردها إلــــى كونــــه ممثلا في 
المقــــام الأول، فقد امتاز بتنــــوع إمكاناته 
التي  والتعبيريــــة  الأســــلوبية  وأدواتــــه 
تصــــل به أحيانــــا إلى حد الثــــراء الفني 
الفاحــــش، والممثل الــــذي ينتمي إلى تلك 
النخبة، يتبع في أدائه موهبته وجسارته 
في التمرد، وخروجه المستمر على ما هو 

تقليدي ومعتاد.
وتضيـــف ”نعـــم الفنان أحمـــد زكي 
الممثل  وتحـــولات  الفنيـــة،  باختياراتـــه 
لديـــه، مثـــل حالـــة نموذجيـــة ومثاليـــة 
لمفهـــوم الممثل/ النجم من جهة وللموقف 
الاجتماعي والسياســـي مـــن جهة ثانية، 
مـــن  واســـتخداماته  العمـــل  وتوظيـــف 
جهـــة ثالثـــة، وهو فـــوق ذلك كله جســـد 
أكثـــر الصياغات التعبيريـــة عن المرحلة 
التاريخية لعصـــره وجيله على التوالي، 
وصل الشخصية المؤتمن عليها بأسباب 
الحيـــاة وبعثها مـــن الموت، 
بنشاطها  حاضرة  وأبقاها 
وتاريخها، بهواجســـها 
ونقائضهـــا دون أن ينتقص 
منها شيئا وهو ما لاحظه كل 
مخرجـــي الثمانينات منذ أن 
جسد دور البطولة أمام النجم 
فريد شـــوقي في فيلم ’عيون لا 

تنام‘ إخراج رأفت الميهي“.
وتذكر أن ”مخرجــــي الثمانينات 
قد اكتشــــفوا أنه الــــكاذب البارع 
الــــذي نصدقــــه ونحتفي بــــه رغم 
العلــــم يقينــــا أن كل ما فعلــــه وجاء 
به من أقــــوال وأفعال ما هــــو إلا محاكاة 
حقيقية لشخصية غير حقيقية، أو ادعاء 
حقيقــــي لعالم غيــــر حقيقي، كمــــا أثبت 
أحمــــد زكي في أفلامه دومــــا انتماءه إلى 
ذاكرة المدينة والحي والشــــارع في مصر، 
إنــــه قطعة من أرواحنا، مــــن غضبنا، من 

ضحكنا، من أحزاننا جميعا“.
وتتابع أن الشــــخصيات التي قدمها 
أحمد زكي في فيلم ”موعد على العشــــاء“ 
(كوافير حريمي)، ثم في فيلم ”طائر على 
(ســــائق) تتشــــابهان في زاوية  الطريق“ 
انتماء كل منهما إلى شــــريحة اجتماعية 
واحــــدة، ثــــم قــــدم محــــاولات للبحث عن 
 ،1967 هزيمــــة  مــــن  والخــــروج  النجــــاة 
فقــــدم محاولــــة للهروب من تــــأزم الواقع 
والاجتماعيــــة  السياســــية  وتشــــابكاته 
إخــــراج خيري  في فيلــــم ”العوامــــة 70“ 
بشــــارة، إذ قــــام بــــدور ابــــن الأخ الــــذي 
يســــعى لإنقاذ ما يمكــــن إنقاذه ممثلا في 
عمه المســــن من محنة انكساره وضياعه 
بعــــد هزيمــــة 67، وشــــخصية المدرس في 
فيلــــم ”الاحتيــــاط واجب“ إخــــراج أحمد 
فؤاد، ودعوته للمجتمع بإعادة النظر في 
علاقته الســــلطوية بمجموعة من الشبان 
المراهقــــين الذيــــن يعيشــــون فــــي إحدى 

الإصلاحيات ذات النهج العقابي.
كمــــا قدم زكــــي دور المجنــــي عليه في 
فيلم ”المدمن“ إخراج يوسف فرنسيس في 
العام نفسه 1982، فجسد معاناة الشخص 
الذي يقع في أســــر الإدمان، والباحث عن 
فرصته في النجاة بمساعدة الآخرين له، 
ومن بين الأفلام التي قدمها في عام 1984 
خمسة أفلام، منها فيلم ”الليلة الموعودة“، 
فقدم شــــخصية الابن الذي يفاجأ بأن أمه 
الأرملــــة وقعت في براثن نصاب محترف، 
وقــــد احتــــال عليهــــا للاســــتيلاء علــــى 
مدخراتها وميراث الأســــرة، وأن محاولة 
الابن حمايــــة الأم وإنقاذهــــا من ورطتها 
ذات نهــــج دفاعي/ مقــــاوم، ربما رأى في 
دفاعه عن الأم دفاعا عن الأســــرة/ الطبقة 

المهددة بالتحايل عليها وفقد مكاسبها.

إخراج  كما قــــدم فيلــــم ”التخشــــيبة“ 
عاطف الطيب، إذ جسد شخصية المحامي 
الباحــــث المكلــــف بالدفــــاع عــــن موكلتــــه 
الطبيبة الشــــابة المهــــددة بتوجيه اتهام 
ممارسة الدعارة لها، نتيجة لافتراء باطل 
من شــــاب فاســــد، وعلى بشــــاعة الاتهام 
ومهانتــــه يحــــاول إثبات براءتهــــا بينما 
يحيل المشاهد إلى استحالة إثبات البراءة 
نتيجة للإجراءات البيروقراطية من جهة، 
ورضوخ المجتمع وتواطــــؤه إزاء الادعاء 

الكاذب من جهة ثانية.

أدوار غير متشابهة

تؤكد الشربيني أن تجربة أحمد زكي 
وعاطف الطيب شـــكلت علاقة ممثل نابه 
بمخرج موهوب، فقـــد جمعتهما روابط 
ذهنية ونفســـية وثقافية وجدت تماثلها 
المشـــترك فـــي أعمالهمـــا، وكشـــفت عن 
مرجعية اجتماعية وتاريخية مشـــتركة، 
كان فيلم ”التخشـــيبة“ هو بداية العلاقة 
التي ربطت بينهما، فقـــد تعاون الطيب 
مـــع أحمد زكـــي في أفلام أخـــرى رائعة 
مثـــل ”الحب فوق هضبـــة الهرم“، ”ضد 
الحكومـــة“، ”الهروب“ و“البريء“، وكان 
أحمـــد زكي هـــو الفنان الوحيـــد القادر 
على إدهاشـــه، فكل مخـــرج دائما يحلم 
بأن يمنحه الممثل درجة من التعبير أمام 
الكاميـــرا، لكن أحمد زكـــي كان يتجاوز 

هذه الدرجة بمراحل.
وترى الشربيني أن 
شخوص وأبطال أحمد 

زكي حاولت البحث 
عن الحقوق المشروعة 
لأي إنسان سواء أكان 
رجلا أو امرأة، حاولت 

أن تدفع عنه الإهانة 
والاستضعاف، جسد 

زكي دور الضابط في فيلم 
”الباشا“ إخراج طارق 

العريان (1993) متقمصا 
دور ضابط يلجأ إلى خرق القانون بعدما 
تبين لـــه أن العـــدل يصعـــب تحقيقه أو 
إقامة الدليـــل عليه، وقـــدم دور المحامي 
الـــذي انقلب على نفســـه فـــي فيلم ”ضد 
الحكومة“ إخـــراج عاطف الطيب (1992)، 
وقد اعترف علانية بآثامه وفســـاده، لكي 
يحرر ذاته في مواجهة وتعنت واستعلاء 
الســـلطة المكلفة بإقامة العدل، والقائمة 
على التشريع، وفي فيلم ”البداية“ إخراج 
صلاح أبوســـيف (1989) جسد زكي دور 
الفنان التشكيلي ذي النزعة الإصلاحية، 

الذي رأى في تحايل الســـلطة وأساليبها 
فـــي التمويـــه والمخادعة ما يفســـد علي 

الناس حياتهم.
وهو المهمش المتمرد في فيلم ”أحلام 
هند وكاميليا“ إخراج محمد خان (1988) 
حيث ســـلط الضوء على عالم يفتقر إلى 
العدل من وجهة نظر امرأتين، وكلتاهما 
تنتميـــان إلى إحـــدى شـــرائح المجتمع 
المســـكوت عنها، ومن أكثـــر أفلامه التي 
تفجـــر قضيـــة العدل الاجتماعـــي فيلما 
”الحب فـــوق هضبة الهـــرم“ و“البريء“ 
اللذان عرضا في العام نفسه، والفيلمان 
من إخـــراج عاطف الطيـــب وهما الأكثر 
ارتباطـــا بفكـــرة البحـــث عـــن العـــدل 
والمشـــروعية ورفض الظلـــم، فقد تحول 
إلى المتمرد  المجند المهمش في ”البريء“ 
الذي اقتـــص من الذين خدعـــوه وقالوا 
لـــه ”إن العـــدل يكمن فـــي وجهة نظرهم 

انطلاقا من مفهوم الوطن وحمايته“.
وتــــرى أن أحمد زكي عبّر عن تحولات 
الســــلطة وإلى أين يقــــود التجبر وأوهام 
التعلــــق بالســــلطة والإيمــــان المطلق بها 
ضد الإنســــان والوطن عبر شــــخصيتين، 
شــــخصية منتصر فــــي فيلــــم ”الهروب“، 
وشــــخصية الضابط رجل أمن الدولة في 
إخــــراج محمد  فيلــــم ”زوجة رجــــل مهم“ 
خــــان، حيث كشــــف ممارســــات الســــلطة 
والاستبداد إزاء الفرد في سعيه المشروع 
للنجــــاة مــــن ملاحقتها له حيــــث ينتهى 

مصير شخصية الضابط رجل أمن الدولة 
نحو الســــقوط والهزيمة، إذ تتغير قواعد 
اللعبة السياســــية وتظهر حساباتها غير 

المعلنة.
 أيضــــا بحــــث زكــــي عــــن مقتضيات 
العدالــــة، فواجهــــت الشــــخصية المصير 
نفســــه في فيلم ”الراعي والنســــاء“ حيث 
لقي مصرعه قتلا فــــي عالم أنثوي مضاد 
شــــكل من كل من الزوجة والابنة من جهة 
وشــــقيقة الزوج الغائب مــــن جهة أخرى، 
فـ“الراعي والنساء“ كشف لبواطن النفس 
الإنسانية ورغباتها من خلال رجل مطارد 
من ماضيــــه يدخــــل عالم هؤلاء النســــاء 
منجذبا إلى هذا العالم الغامض ومحتالا 
على مشاعرهن ورغباتهن فيغدو مصيره 
معلقــــا بحزمــــة مــــن الرغبــــات والمطالب 

الأنثوية ومحطا لانتقامها.
وتضيف ”ينتقــــل أحمد زكي بعد ذلك 
ليجسد شــــخصية اثنين من رؤساء مصر 
لكل منهما اتجاهات سياسية واقتصادية 
تختلف عن الآخر عبدالناصر والسادات، 
وتلــــك براعة لا يضاهيــــه فيها ممثل آخر 
وشــــجاعة وتحــــد كبيــــر لا يجــــرؤ عليه 
آخــــرون، لقد نجح في تجســــيد هيئتهما 
وتفاصيل الشخصية المادية، ونقل أيضا 
جوهر الشــــخصية ومشــــاعرها وأفكارها 
حتــــى أن الموالين لعبدالناصــــر رأوا فيه 
والموالــــين  للزعيــــم،  حقيقيــــا  تجســــيدا 
للرئيــــس الســــادات رأوا فيــــه تجســــيدا 
حقيقيــــا للرجل الذي اتخذ قــــرار العبور 
العظيــــم وحقــــق أغلــــى 
انتصــــار عســــكري فــــي 

أكتوبر“.
وتتابع ”ثم قبل وفاته 
يلتقي بحلمه الذي لم 
يكتمل وهو ’العندليب‘ 
حيث كان يعتبره الصوت 
الذي عايش أحلامه 
وصباه وحياته. وكان من 
الصعب جدا على أي ممثل 
غيــــر أحمــــد زكــــي أن يقدم 
شخصية البواب ثم يقوم بدور الرئيسين 
السادات وعبدالناصر ويجعلنا نتذكر كل 
دور على حدة، ليس هناك مجال للتشــــابه 
بــــين أدواره، كل دور جســــده هــــو ابــــن 
الشخصية ونحن متفرجون يجمعنا معه 
التوحــــد والصدق، يقف اســــمه جنبا إلى 
جنــــب مع كبار الممثلــــين والممثلات الذين 
ارتبــــط حضورهــــم الفني على الشاشــــة، 
بمتعة المشــــاهدة من جهة ومتعة الوقوف 
علــــى تحولات الممثــــل وتجلياته من جهة 

ثانية“.

أحمد زكي ممثل استثنائي صنع مجده من قسوة طفولته
هانم الشربيني توثق حياة الفنان وترصد أهم أدواره الخالدة

الساحة العربية ليست فقيرة من الممثلين والممثلات البارعين والذين يدخلون 
ــــــم، وأحمد زكي من أبرز هؤلاء، فنان بارع  فــــــي صف كبار المؤدين في العال
متمكن ومثقف يدرك أسرار صنعته بدراية وجرأة، ولكن خلف كل ذلك هناك 

حياة ليست عادية عاشها.

الفنان عبر عن تحولات 

السلطة وإلى أين يقود 

التجبر والتسلط فكثير من 

شخصياته كانت تبحث عن 

الحقوق المشروعة

فنان متمكن لا يكرر أدواره 

صوت المهمشين المنادي بالعدالة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ليس هناك مجال للتشابه 

بين أدوار أحمد زكي فكل 

دور جسده هو ابن الشخصية 

ونحن كمتفرجين يجمعنا معه 

التوحد والصدق

ي الح
كبير مع ابنه 
 علي وسألني 
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 رومــا – حــــذر خبــــراء مــــن مخاطــــر 
باســــتخدام  المحادثة  منصات  اســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي مثل تشــــات جي.بي.

تي وغوغل بارد، كما تســــعى بعض الدول 
والمنظمات لضبط قوانين لحماية البيانات 
والحريــــات والخصوصيــــات مــــن خطــــر 

روبوتات المحادثة.
وأصبحــــت إيطاليــــا أول دولة غربية 
تحجب روبوت الذكاء الاصطناعي الشهير 

تشات جي.بي.تي.
ولــــم يكن قــــرار الســــلطات فــــي روما 
نتيجة لتقدم التكنولوجيا بســــرعة كبيرة، 
بــــل إن هيئة حمايــــة البيانــــات الإيطالية 
حظرت التطبيق بســــبب مخــــاوف تتعلق 
تشــــات  امتثــــال  ومــــدى  بالخصوصيــــة 
لحمايــــة  العامــــة  للائحــــة  جي.بي.تــــي 
البيانات التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

البيانــــات  حمايــــة  مجلــــس  وأعلــــن 
الأوروبــــي المســــؤول عــــن التنســــيق بين 
الســــلطات المعنية بحمايــــة الخصوصية 
في مختلــــف الدول الأعضــــاء في الاتحاد 
الأوروبــــي عن إنشــــاء فريق عمــــل بهدف 
تعزيز تبادل المعلومات حول أي إجراءات 

يمكن اتخاذها تجاه تشات جي.بي.تي.
بأنــــه  بيانــــه  فــــي  المجلــــس  وأفــــاد 
يؤيــــد ”التقنيــــات المبتكــــرة مثــــل الذكاء 
الاصطناعــــي“، لكنه شــــدد على أنها يجب 
أن تكون دائماً ”متوافقة مع حقوق الناس 

وحرياتهم“.
وبعيد الإعــــلان الأوروبــــي، أوضحت 
الهيئة الإســــبانية لحمايــــة البيانات أنها 
”فتحت بمبــــادرة منها“ تحقيقاً في شــــأن 
الأميركية التي تملك  شركة ”أوبن.أي.آي“ 
تشــــات جي.بي.تي نظــــراً إلــــى ”احتمال 
مخالفتهــــا التشــــريعات المتعلقة“ بحماية 

البيانات.

كذلك قررت الهيئة الفرنســــية لحماية 
البيانات الشخصية الخميس فتح ”إجراء 
رقابــــة“ مرتبطة ببرنامج تشــــات جي.بي.

تي.
وأبهــــرت المنصّــــة التــــي أُطلقــــت في 
نوفمبر المستخدمين بقدرتها على الإجابة 
بوضوح ودقّة على أســــئلة صعبة، لاسيّما 
كتابــــة أغان أو شــــيفرات برمجية، وحتى 

النجاح في امتحانات.
القرار  بعــــد  ”أوبــــن.أي.آي“  وأكــــدت 
الإيطالــــي حرصها علــــى حماية البيانات، 
واحترامهــــا أنظمة الاتحــــاد الأوروبي في 

هذا الشأن.

موضوع الساعة

أصبح هذا الحظر موضوع الســـاعة 
عبـــر الصحـــف الدوليـــة لتماشـــيه مـــع 
المخـــاوف العالمية العميقـــة من تضاعف 

قدرات الذكاء الاصطناعي.
لا يســـتطيع الكثيـــر منا فهـــم كيفية 
الســـرعة،  بهـــذه  التكنولوجيـــا  تطـــور 
لكن أحد أســـباب ذلك هو قلـــة الحواجز 
التنظيميـــة المصممة لمراقبـــة نمو الذكاء 

الاصطناعي.
حواجـــز  إلـــى  البشـــرية  وتحتـــاج 

حمائية، لكن القول أسهل من الفعل.

الـــذكاء  تنظيـــم  أهميـــة  وتـــزداد 
التكنولوجيا  اســـتخدام  مع  الاصطناعي 
على نطاق واسع في مجالات مثل الرعاية 

الصحية والتمويل والنقل.
ووفقـــا لدراســـة أجراهـــا باحثـــون 
فـــي جامعة بنســـلفانيا وشـــركة ”أوبن.
أي.آي“ التي طورت منصة شات جي.بي.

تي، ســـيغيّر الـــذكاء الاصطناعي معظم 
الوظائـــف بشـــكل كبيـــر في المســـتقبل 

القريب.
وأمكـــن إكمـــال نصف مهـــام حوالي 
20 فـــي المئة مـــن الوظائف في الدراســـة 
والأدوات  جي.بي.تي  تشـــات  باستخدام 
المماثلة. ولا نعرف تبعات هذا على سوق 
العمل، لكن من المؤكد أن التأثير الحتمي 
ســـيكون كبيرا وذا تداعيات غير مباشرة 

عبر المجتمع.

خطوات بطيئة

لم يكـــن التحرك كبيرا نحـــو تنظيم 
أفضـــل للـــذكاء الاصطناعي فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم خـــلال العقـــد الماضـــي. 
وقـــرر الاتحـــاد الأوروبي تطويـــر إطار 
عمـــل لتنظيـــم الـــذكاء الاصطناعي بما 
يشـــمل قواعد لتطبيقاته عالية المخاطر، 
وحظر  والمساءلة،  الشـــفافية  ومتطلبات 
اســـتخدامات محددة مثل نظام الرصيد 
الاجتماعي الرامي إلـــى تصنيف الناس 

حسب ”مصداقيتهم“.
وشـــرعت الولايات المتحدة ببطء في 
تنظيم الـــذكاء الاصطناعي، حيث وضع 
المعهد الوطني للمعاييـــر والتكنولوجيا 
مجموعـــة من المبـــادئ لحوكمـــة الذكاء 
الاصطناعـــي، وتتخـــذ لجنـــة التجـــارة 
الفيدرالية إجراءات إنفاذ ضد الشـــركات 
التي تســـتخدم هذه التكنولوجيا بطرق 

تنتهك قوانين حماية المستهلك.
لكـــن هـــذه اللوائـــح منقوصـــة أمام 
ســـرعة تطور الـــذكاء الاصطناعي. وكان 
القلق بشـــأن قدراته المتزايـــدة والافتقار 
إلـــى اللوائح التي تنظمه ســـبب اختيار 
بعـــض قـــادة التكنولوجيـــا الدعوة إلى 

وقف تطويره.
خلال  وقالـــت صحيفة ”الغارديـــان“ 
الشـــهر الماضي إن رسالة تحمل أكثر من 
1800 توقيع دعت إلى التوقف لمدة ســـتة 
أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت 

الدردشة تشات جي.بي.تي – 4.
ومن الموقعين رجل الأعمال الأميركي 
ومالك موقع تويتر إيلون ماسك والعالم 
غـــاري ماركـــوس، والمؤســـس المشـــارك 

لشركة آبل ستيف وزنياك.
وتتســـاءل الرسالة عن جدوى تطوير 
”عقـــول غيـــر بشـــرية قـــد تفوقنـــا عددا 
وعن خطر  وتتفـــوق علينا في النهايـــة“ 
المجازفة بفقدان السيطرة على الحضارة 

البشرية.
وشـــددت الرســـالة المفتوحـــة علـــى 
وجـــوب أن ”تســـتغل مختبـــرات الذكاء 
الاصطناعـــي والخبراء المســـتقلون هذا 
التوقـــف المؤقـــت لتطويـــر مجموعة من 
بروتوكولات السلامة المشتركة وتنفيذها، 
لتصميم وتطوير ذكاء اصطناعي متقدم 

يشرف عليه خبراء مستقلون“.
ويعـــدّ وجـــود الخبـــراء المســـتقلين 
حيويـــا لتنظيـــم الـــذكاء الاصطناعـــي، 
لكـــن هذا يجب ألا يحجـــب حقيقة تطور 
القطـــاع دون رقابة حكومية كبيرة. وكان 
هذا من الأســـباب التي تدفع إلى محادثة 
عاجلة حول تنامي قدرات التكنولوجيا. 

باختصـــار، يجـــب علـــى تنظيـــم الذكاء 
الاصطناعـــي مواكبـــة وتيـــرة التطـــور 

التكنولوجي السريعة.

تعامل غير كاف

لم تكـــن كيفية التعامل مـــع المخاطر 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية للذكاء 
الاصطناعـــي كافيـــة فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم. وثبـــت أن تقنيـــة التعـــرف على 
الوجه، على ســـبيل المثال، كانت متحيزة 
ضد مجموعات معينة ولكن اســـتخدامها 
لا يـــزال غير منظم في العديد من البلدان، 
بمـــا في ذلـــك الولايـــات المتحـــدة. وأثار 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة 
صنـــع القـــرار المؤتمتـــة، مثـــل تصنيف 
الائتمـــان أو قـــرارات التوظيف، مخاوف 
بشأن التحيز والتمييز في الخوارزميات.

ويمكـــن أن تولـــد نماذج لغـــة الذكاء 
الاصطناعـــي مثـــل تشـــات جي.بي.تـــي 
محتـــوى ضارا أو مضلـــلا مثل خطابات 
الكراهيـــة، ويمكـــن أن تـــديم التحيزات 

المجتمعية القائمة وعدم المساواة.
ويجـــدر هنـــا التطـــرق إلـــى قضية 
خصوصيـــة البيانات التـــي ركزت عليها 
إيطاليـــا، حيـــث تتطلـــب نمـــاذج اللغة 
الوصول إلى كميـــات كبيرة من البيانات 
الشخصية لتعمل بشكل فعال. فهل يجب 
علـــى الأفراد تســـليم بياناتهـــم؟ إذا كان 

الأمر كذلك، فبأي شروط؟
لم تلق هذه الأســـئلة الجدية إجابات 

بعد بسبب غياب اللوائح السليمة.
مثلا هل نعـــرف مقدار البيانات التي 
يتم إدخالها في نموذج لغوي كبير للذكاء 
الاصطناعي أثناء قراءتنا لأي مقالة؟ نحن 

لا نعرف، ويعدّ هذا جزءا من المشكلة.
وقال الخبراء إنه إلى جانب المخاوف 
مـــن أن تقـــدم منصة تشـــات جي.بي.تي 
إجابات خطأ أو مزيفة على الأسئلة، فإن 
هذه الخدمة لا يجب اعتبارها مكانا جيدا 

للمحافظة على السرية.
يأتـــي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه 
اعتماد المستخدمين على منصات محادثة 
الذكاء الاصطناعي مثل تشـــات جي.بي.
تـــي وغوغل بـــارد في حياتهـــم اليومية، 
لذلك يحذر خبراء أمن البيانات من تداول 

المعلومات السرية عبر هذه المنصات.
ويشـــير خبـــراء معهـــد إتش.بي.آي 
الألماني إلى أن المســـتخدمين قد يندفعون 
لإضافة بيانات حساسة على المنصة نظرا 
لأنه كلمـــا قدم لها المســـتخدم معلومات، 
تمكنت من تقـــديم إجابات بطريقة أفضل 

وأذكى.
يذكر أن أي مستخدم يتداول معلومات 
ســـرية على أي منصـــة ذكاء اصطناعي، 
فإنه يخاطر بالتخلي عن ســـرية بياناته، 
وهو ما تؤكده سياسة الخصوصية على 

منصة تشات جي.بي.تي.
وتقول شـــركة ”أوبن.أي.آي“ المطورة 
لمنصـــة تشـــات جي.بي.تـــي ”كجـــزء من 
التزامنا بالســـلامة والمســـؤولية، نراجع 
محادثاتنا لتحســـين أنظمتنا والتأكد من 
التزام المحتوى بسياســـاتنا واشتراطات 
الســـلامة“، مؤكـــدة أن موظفـــي المنصة 
يستطيعون رؤية ما يكتبه المستخدمون، 

في حـــين توفر الشـــركة خاصيـــة حذف 
البيانات.

وأضـــاف خبـــراء معهـــد تكنولوجيا 
المعلومات الألماني أنـــه يجب عدم الإبقاء 
على الأســـرار الشـــخصية فقط بعيدا عن 
منصات الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضا 
معلومات الشركات. وعلى الموظفين الحذر 
عند الســـماح لأي منصة ذكاء اصطناعي 

بالوصول إلى بيانات شركاتهم.
وقالوا إن أي شـــخص يقوم بتحميل 
البيانات الداخلية لموظفي شركاتهم لكي 
يســـتخدمها في إعـــداد عـــرض تقديمي 
أو يســـتعين بمنصة تشـــات جي.بي.تي 
لترتيـــب وتحليل الأرقام المالية للشـــركة 

فإنه يعرض بيانات الشركة للخطر.
وحذرت شـــركة أمن البيانات سايبر 
هيفن من أن الكثير من الشـــركات تسرب 
كل  المـــرات  ”مئـــات  حساســـة  بيانـــات 
نتيجـــة مبالغـــة الموظفين في  أســـبوع“ 

استخدام تشات جي.بي.تي.

خطر دائم

يكمن الخطر الدائم للتنظيم من ناحية 
أخرى في قدرته على خنق الابتكار.

وترحّب الشـــركات الخاصة في وادي 
الســـيليكون بهذا النوع مـــن الجدل لأنه 
يغير معاييـــر النقاش. وتقـــول إن هناك 
حاجة إلى مزيـــد من البحث لفهم مخاطر 
الـــذكاء الاصطناعي وفوائده، كما يتطلب 
تنظيـــم الذكاء الاصطناعـــي مدخلات من 
مختلـــف أصحاب المصلحـــة، بما في ذلك 
الـــوكالات الحكوميـــة وقـــادة الصناعـــة 

ومنظمات المجتمع المدني.
وسبق لماسك ومجموعة من الباحثين 
أن نشروا عام 2017 عريضة تحتوي على 
23 بنـــدا، 13 منهـــا موجهة للإشـــكاليات 
الأخلاقيـــة. ومن هـــذه البنـــود، توصية 
تخصّ ضمان أمان المستخدمين، واعتماد 
إجراءات شـــفافة، وضمـــان تصميم هذه 
الأنظمة بما يتوافق مع الكرامة الإنسانية 
والحقـــوق والحريات والتنـــوع الثقافي، 
فضلاً عن ضمان الخصوصية، وأن تكون 
الاســـتفادة الاقتصادية مـــن هذه الأنظمة 

مفتوحة أمام الجميع.

وطالبت هـــذه العريضـــة حينها بأن 
يكـــون دور الأبحاث العلمية فـــي الذكاء 
الاصطناعي هو خلـــق ذكاء مفيد، وليس 
ذكاء غيـــر موجـــه، كمـــا دعـــت إلـــى أن 
الاســـتثمار في هـــذه التقنيـــات يجب أن 
يصاحبه تمويل للأبحاث التي تطمح إلى 
ترشـــيد الاســـتخدام، وطالبت العريضة 
كذلـــك بتحديـــث النظـــام القضائي حتى 
يســـتطيع البت فـــي قضايا تخـــصّ هذا 

الذكاء.

من جهتهـــا دعت منظمة اليونســـكو 
العالـــم إلى تطبيق توصية أصدرتها عام 

2021 على طرق تطوير هذا الذكاء.
وتشـــدد التوصية على ”إنشـــاء أداة 
تشـــريعية لتنظيـــم الـــذكاء الاصطناعي 
تضمن كذلك ”الأمـــن الكامل  ومراقبتـــه“ 
والحساســـة“. الشـــخصية  للبيانـــات 

وتؤكد اليونســـكو أنه يجب اســـتحضار 

الـــدول  طمـــوح  فـــي  الأخلاقـــي  البعـــد 
للاســـتفادة من هذا التطوّر التقني حتى 
يتم تقليل المخاطـــر الناجمة عنه. وتؤكد 
المنظمـــة أن هـــذه التقنية تخلـــق حالياً 
تحديات كبيرة، خصوصا إمكانية نشرها 
لمعلومـــات مضللة، وأخـــرى فيها انتهاك 

لحقوق الأفراد والمجموعات.
ويصعـــب جمع العديد مـــن أصحاب 
المصلحـــة تحت ســـقف واحـــد للتحقيق 
فـــي كيفيـــة تغييـــر الـــذكاء الاصطناعي 
للمجتمـــع. ويمكـــن أن يمُنـــح الباحثون 
مزيدا مـــن الوقت لتقييـــم مخاطر الذكاء 

الاصطناعي أثناء كتابة اللوائح.
ونظـــرا لقلة تحرك أقـــوى دول العالم 
نحـــو تنظيـــم الـــذكاء الاصطناعي، حان 
وقـــت تصديـــق الـــدول الصغيـــرة على 

لوائحها الخاصة.
وتمتلك الاقتصادات التي تعتمد على 
التكنولوجيا (مثل إســـتونيا وإســـرائيل 
قاعـــدة  المتحـــدة)  العربيـــة  والإمـــارات 
المعرفة الأساسية لصياغة لوائح منطقية 
ودراسة مدى تأثيرها على تطوير الذكاء 

الاصطناعي.
وتعدّ هـــذه البلدان صغيرة بما يكفي 
لتحديـــث اللوائـــح وتعديلها مـــع تطور 
التكنولوجيـــا، لكـــن العالـــم ككل يبقـــى 
بحاجـــة إلى حواجز الحمايـــة من الذكاء 

الاصطناعي.

أي مستخدم يتداول 
معلومات سرية على أي 
منصة ذكاء اصطناعي 

فإنه يخاطر بالتخلي عن 
سرية بياناته

روبوتات المحادثة تنتهك الخصوصيات بلا رقيب 
ضبط حواجز الحماية من الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة

ــــــذكاء الاصطناعي هو حديث العالم خصوصا تطبيقات المحادثة القادرة  ال
ــــــى التجاوب مع البشــــــر، فعلى الرغم مما تقدمه مــــــن خدمة هي بدورها  عل
ــــــل خطرا كبيرا يحذر منه  موضــــــع جدل، إلا أن قضية حماية البيانات تمث
الخبراء في الوقت الذي تعجز فيه الدول عن وضع قوانين ولوائح تنظم ذلك 
ما دفع خبراء وشخصيات معروفة في عالم التكنولوجيا إلى المطالبة بوقف 

كل برامج تطوير روبوتات المحادثة لستة أشهر على الأقل.

المعلومات مقابل البيانات

تطور متسارع

ذكاء ذو حدين

اصطناعي
ذكاء

1800
ع دعوا إلى التوقف لمدة ستة 

ّ
موق

أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من 
روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي

تزايد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي



 برشلونة - اكتشف الخبراء أن قيلولة 
لمدة 30 دقيقة كل يـــوم قد تزيد من خطر 
عـــدم انتظام ضربـــات القلـــب، وذلك في 

تحذير لمن يغفو كثيرا.
القلـــب  ضربـــات  انتظـــام  وعـــدم 
أوالرجفـــان الأذيني هو حالة قلبية تؤدي 
إلى عدم انتظام ضربات القلب وغالبا ما 

تكون سريعة بشكل غير طبيعي.
ويصيب أكثر من 40 مليون شـــخص 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ويتعـــرض 
المصابـــون بـــه إلـــى خمســـة أضعـــاف 
خطر الإصابة بالســـكتة الدماغية مقارنة 

بأقرانهم.
ولمعرفة مـــا إذا كان من الممكن ربط 
القيلولـــة بالحالة، حلل الباحثون بيانات 
أكثـــر من 20000 شـــخص لم تكـــن لديهم 

ضربات قلب غير منتظمة.
وقـــام المشـــاركون بمـــلء اســـتبيان 
كل عاميـــن وتـــم تصنيفهـــم إلـــى ثلاث 
مجموعات وفقا لمتوســـط مـــدة القيلولة 
اليومية، لا شـــيء، أقل من 30 دقيقة أو 30 
دقيقة وأكثر. ومقارنة بمن ينامون لفترة 
قصيرة خـــلال النهار، فـــإن أولئك الذين 
يغفـــون لمـــدة 30 دقيقة أو أكثـــر يوميا 
لديهـــم خطـــر مضاعف تقريبـــا للإصابة 

بالرجفان الأذيني.
وفـــي الوقـــت نفســـه، بالمقارنة مع 
القيلولـــة القصيـــرة، لـــم تكـــن المخاطر 
مرتفعـــة لـــدى أولئـــك الذيـــن تجنبـــوا 

القيلولة.
وكشـــف التحليل الإضافـــي أن وقت 
القيلولـــة المثالـــي يبدو ما بيـــن 15 و30 
دقيقة، حيث كانت لدى هؤلاء الأشخاص 
مخاطر أقل بنســـبة 56 في المئة لتطوير 
ضربات قلب غير منتظمة، مقارنة بأولئك 

الذين غفوا لمدة نصف ساعة أو أكثر.
وقـــال الدكتـــور ديـــاز جوتيريز، من 
خيمينيـــز  رامـــون  خـــوان  مستشـــفى 
الجامعي في إسبانيا، ”أشارت الدراسات 
الســـابقة إلـــى أن أنماط النـــوم قد تلعب 
دورا في تطوير الرجفـــان الأذيني، ولكن 
علـــى حد علمنـــا، كانت هذه أول دراســـة 
لتحليل العلاقة بين القيلولة أثناء النهار 
والمخاطر. وتشير دراستنا إلى أن فترات 

الغفوة أثناء النهار يجب أن تقتصر على 
أقل من 30 دقيقة، وتشـــير النتائج إلى أن 
مـــدة القيلولة المثلى هي مـــن 15 إلى 30 

دقيقة“.
وقال إن هناك العديد من التفســـيرات 
المحتملـــة للعلاقة بيـــن القيلولة وصحة 
القلـــب. علـــى ســـبيل المثال، قـــد تؤدي 
قيلولة النهار الطويلة إلى تعطيل الساعة 
الداخليـــة للجســـم، مما يـــؤدي إلى نوم 
أقصر ليلا، والاســـتيقاظ أكثر أثناء الليل 

وتقليل النشاط البدني.
وفي الوقت نفســـه، قد تؤدي القيلولة 
القصيـــرة خـــلال النهـــار إلى تحســـين 
ســـاعتنا الجســـدية، وخفض مستويات 

ضغط الدم، وتقليل التوتر.
وأضاف ”يجب على الأشخاص الذين 
يعانـــون من اضطراب النـــوم أثناء الليل 
تجنب الاعتماد علـــى القيلولة لتعويض 

النقص“.
ومـــع أن لقيلولـــة الظهـــر العديد من 
الفوائـــد إلا أنها ليســـت الخيار المحبب 
للجميع، وللقيلولـــة عموما مجموعة من 
الأضـــرار المحتملة التي يجب أن يدركها 
الفرد قبل اتخاذ قرار بشـــأن أخذ قيلولة 

من عدمه.

وقـــد تتســـبب القيلولـــة فـــي ظاهرة 
القصـــور الذاتـــي الناجم عـــن النوم وهو 
الشـــعور بالوهن والتعب بعد الاستيقاظ، 
ويستمر عادة لفترة تتراوح بين دقائق إلى 
نصف ســـاعة لا أكثر، ولكنـــه أمر قد يضر 
بشـــكل خاص أولئك الذين يحتاجون كامل 

نشاطهم بعد القيلولة للقيام بعمل ما.

كمـــا قـــد تســـبب القيلولة فـــي فترة 
العصـــر أو الظهيـــرة أرقـــا ومشـــكلات 
وصعوبـــات فـــي النـــوم ليـــلا، فمـــع أن 
القيلولـــة القصيـــرة قـــد لا تتســـبب في 
أي مشـــكلات فـــي النـــوم، إلا أنها ولدى 
الأشخاص المصابين بالأرق أو غيره من 
مشكلات النوم العديدة قد لا تكون أفضل 

خيار، بل قد تزيد الوضع سوءا.

 لنــدن - وجد باحثون أن الأشـــخاص 
الذيـــن يتناولون مجموعة مـــن الفاكهة 
والخضروات الغنية بالألياف، أو الذين 
يتناولون مكمـــلات الألياف، لديهم كمية 
أقل من حمض الصفراء المســـمى ”إيزو 

إي.دي.سي.أي“ في أجسامهم.
وعـــادة ما يكـــون لدى الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن انخفـــاض ”إيزو 
شـــهية أقـــل، مـــا قد  إي.دي.ســـي.أي“ 
يســـاعدهم على إنقاص الوزن عن طريق 

تناول كميات أقل.
وهذه الدراســـة هـــي الأولـــى التي 
تربـــط الألياف بهـــذا النـــوع المهم من 
حمض الصفـــراء، والذي يمكن أن يلعب 
أيضا دورا في خطر إصابة الأشـــخاص 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال تيم سبيكتور أستاذ علم الأوبئة 
الجينية في كينغز كوليدج لندن، والمعد 
المشـــارك للبحث ”تســـلط هذه الدراسة 
الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه 
الأليـــاف فـــي تنظيم الشـــهية والتمثيل 
الغذائي، الذي تسخره ميكروبات معينة 
فـــي الأمعـــاء. إن ميكروبيـــوم الأمعاء 

بمنتجاتـــه الكيميائية مثل هذه 
يبشـــر  الصفراوية  الأحماض 
الســـمنة  من  للحد  بالخيـــر 
دون الحاجـــة إلى الجراحة 

الغازية“.
ونظر الباحثون في 

أربع دراسات شملت 
الآلاف من الأشخاص، 

بما في ذلك اثنتان 
وجدتا أن الأشخاص 
الذين يأكلون بشكل 

عام بشكل أكثر 
صحة، ويستهلكون 
المزيد من الفواكه 

والخضروات 
الغنية بالألياف، 
لديهم مستويات 

أقل من ”إيزو 
إي.دي.سي.أي“.

ووجدت 
دراسة منفصلة، 

شملت 32 من كبار السن تناولوا مكملات 
ألياف يومية 20 ملغ لمدة ســـتة أسابيع، 
أن لديهم مستوى أقل من ”إيزو إي.دي.
ســـي.أي“ بعد ذلك أيضا. والنساء ذوات 
المســـتوى المنخفض من ”إيزو إي.دي.
ســـئلن عن مدى جوعهن قبل  ســـي.أي“ 
الإفطـــار على مدى بضعة أيام، وبشـــكل 
عام صنفت شـــهيتهن علـــى أنها أقل في 
مجموعة دراسة النظام الغذائي المكونة 

من 327 امرأة.
وتشـــير النتائـــج إلـــى أن انخفاض 
الذي  إي.دي.ســـي.أي“  ”إيزو  مســـتوى 

تنتجـــه البكتيريا في الأمعـــاء يمكن أن 
يقلل الشهية، وأن مكملات الألياف يمكن 
أن تقلـــل منه، والتـــي قد تكـــون مفيدة 

لأخصائيي التغذية.
وقد يعني هذا أن الأشـــخاص الذين 
يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالألياف، أو 
أولئك الذين يتناولون مكملات الألياف، 
قـــد يســـتفيدون مـــن بعـــض الفوائـــد 
الصحية، وقلة الشهية التي يعاني منها 
الأشـــخاص الذين يعانون من الســـمنة 
المفرطـــة بعـــد عمليات تحويل مســـار 

المعدة.
وأظهرت دراسة أخرى في البحث أن 
هؤلاء الأشخاص لديهم أيضا مستويات 
منخفضة مـــن ”إيزو إي.دي.ســـي.أي“، 
بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدهون 
الثلاثيـــة، وهي دهون فـــي الدم مرتبطة 
بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أو 

السكتة الدماغية.
ولا يرتبط المســـتوى المنخفض من 
”إيزو إي.دي.ســـي.أي“ فقـــط بانخفاض 
الدهـــون الثلاثيـــة، ولكنه قـــد يقلل من 
خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير 

الكحولي.
ووجدت الدراســـة التي قارنت ”إيزو 
في التوائم، أن مستوى  إي.دي.سي.أي“ 
حمض الصفـــراء هذا يتحدد بواســـطة 
الجينات التي تنتقل فـــي العائلات إلى 
حد ما، ولكن بشـــكل أساسي يرجع إلى 

كيفية عيش الأفراد.
ويرتبط ارتباطا وثيقا 
ببكتيريا الأمعاء، والتي 
من المعروف أنها تلعب 
دورا كبيرا في الصحة، 
وتتغير من خلال ما 

يأكلونه.
ووجدت الدراسة أن 
أفضل طريقة لتقليل 
”إيزو إي.دي.سي.أي“ 
بشكل كبير هي إجراء 
مجازة معدية، ولكن يبدو 
أن الألياف لا تزال تقلل 
بشكل معتدل ولكن بشكل 
كبير من حمض الصفراء.

 لنــدن - شـــاع اتباع المشاهير لجميع 
أنواع اتجاهـــات النظام الغذائي الغريبة 
على مر السنين. وأحد أحدث الاتجاهات 
بين المشاهير هو النظام الغذائي ”وجبة 
واحـــدة في اليـــوم“ أو ما يعـــرف بـ“أو.

أم.أي.دي“.
ويزعم العديد من مؤيدي هذا النظام 
الغذائي أنه يســـاعدهم على إدارة وزنهم 

بشكل أفضل والحفاظ على لياقتهم.
الأســـاس  في  ”أو.أم.أي.دي“  ويعـــد 
نســـخة أكثر تطرفا من الأنـــواع الأخرى 
من حمية الصيام، مثل الصيام المتقطع 
والأكل المقيّد بالوقت. والفرق الرئيسي 
هـــو أنه بدلا من الصيام فقط لأيام معينة 
أو تنـــاول الوجبـــات فقط خـــلال نافذة 
زمنيـــة محددة، فـــإن الأشـــخاص الذين 
كل  يأكلـــون  ”أو.أم.أي.دي“   يتبعـــون 
الســـعرات الحرارية اليوميـــة في وجبة 

واحدة كبيرة.
وقالـــت أماندا أفيـــري، محاضرة في 
التغذية، جامعـــة نوتنغهام، ”ولكن بينما 
يقـــول مؤيـــدو ”أو.أم.أي.دي“ إن اتبـــاع 
النظام الغذائي يحسن العديد من جوانب 
الصحة، فنحن في الواقع لا نعرف سوى 
القليل جدا عن تأثير تناول وجبة واحدة 
فقـــط في اليوم على الجســـم، ناهيك عما 

إذا كانت آمنة“.
تدعـــم  التـــي  الأدلـــة  أن  وأضافـــت 
محـــدودة.  ”أو.أم.أي.دي“  اســـتخدام 
وهناك عدد قليل جدا من الدراسات التي 
حللت بالفعل هذا النظام الغذائي نفسه، 
ومعظم تلك التي أجريت على الحيوانات.

معظـــم  فـــإن  النحـــو،  هـــذا  وعلـــى 
هـــي  ”أو.أم.أي.دي“  حـــول  الادعـــاءات 
قصصية، أو أنها تستند إلى افتراض أنه 
إذا كانت أشكال الصيام الأخرى يمكن أن 
ستفعل  تفيد الصحة، فإن ”أو.أم.أي.دي“ 

ذلك أيضا.
وتشـــير بعـــض الأدلـــة إلـــى أن أحد 
أشـــكال الصيام المتقطع المعروف باسم 
”حمية 5:2“ (حيث يأكل الشـــخص بشكل 

طبيعي خمســـة أيام في الأسبوع، ثم 800 
سعرة حرارية أو أقل يومين في الأسبوع) 
قد يساعد الناس على إدارة وزنهم بشكل 
أفضـــل. ومـــع ذلك، فهو ليـــس أفضل من 

نهج النظم الغذائية الأخرى.
ووجـــدت الأبحـــاث أيضـــا أن الأكل 
المقيّد بالوقت (حيث تأكل كل الســـعرات 
الحراريـــة في اليـــوم خلال فتـــرة زمنية 
محـــددة) يمكن أن يســـاعد النـــاس على 

إدارة أوزانهم بشـــكل أفضـــل. وله فوائد 
صحية أخرى مثل خفض ضغط الدم.

ووجـــدت دراســـة مراجعـــة واحـــدة 
أيضـــا أن العديد من الأنـــواع المختلفة 
من الصيام (بما في ذلك الصيام المتقطع 
والصيـــام كل يوميـــن) يمكن أن تحســـن 

العديد من جوانب التمثيل الغذائي.

وتشـــمل هـــذه تحســـين مســـتويات 
السكر في الدم والكوليســـترول، وتقليل 
مســـتويات الالتهـــاب ومســـاعدة الناس 
على تنظيم شـــهيتهم بشكل أفضل. وهذا 
بدوره قد يســـاعد في تقليل خطر إصابة 
الشخص بالســـمنة ومرض السكري من 
النـــوع الثاني وأمـــراض القلب والأوعية 

الدموية.
ونظـــرت إحدى الدراســـات حتى الآن 
البشـــر.  على  تأثيـــر“أو.أم.أي.دي“  فـــي 
في هذه الدراســـة، تم إعطاء المشـــاركين 
نفس عدد الســـعرات الحراريـــة لتناولها 
كل يوم طوال مدة الدراســـة. وبالنســـبة 
لنصف الدراســـة، تناول المشاركون هذه 
الســـعرات الحراريـــة في وجبـــة واحدة، 
قبل التبديل وتناول ســـعراتهم الحرارية 
اليوميـــة مقســـمة إلى ثـــلاث وجبات في 

اليوم.
وتم اتباع كل نمط من الوجبات لمدة 
11 يومـــا فقط ، ليســـت طويلـــة جدا على 
الإطلاق. وتم تناول الوجبة الواحدة بين 
الساعة الخامسة مساء والسابعة مساء. 

وأكمل 11 مشاركا فقط الدراسة.
وعندمـــا تنـــاول المشـــاركون وجبة 
واحـــدة فقط في اليوم، لاحظوا انخفاضا 
أكبر فـــي وزن الجســـم وكتلـــة الدهون. 
ومع ذلـــك، كان لـــدى المشـــاركين أيضا 
انخفـــاض أكبر فـــي الكتلـــة الخالية من 
الدهـــون وكثافة العظام عند تناول وجبة 
واحدة فقط في اليوم. وقد يؤدي ذلك إلى 
انخفاض وظائف العضلات وزيادة خطر 
الإصابـــة بكســـور العظام إذا تـــم اتباع 

النظام الغذائي لفترة أطول.

وأظهـــرت الدراســـات التـــي أجريت 
على الحيوانات التي تبحث في تأثيرات 
”أو.أم.أي.دي“ نتائـــج متضاربـــة، حيث 
أظهرت الأبحاث أن الفئران التي تناولت 
وجبة واحدة كبيرة في اليوم اكتســـبت 
بالفعـــل وزنا أكبـــر، مقارنـــة بتلك التي 

تناولت وجبات متعددة.
وفي حين قد تشير هذه النتائج إلى 
يمكـــن أن تكـــون لها  أن ”أو.أم.أي.دي“ 
فوائـــد لبعض جوانـــب الصحة، لا يزال 

هناك الكثير لا نعرفه عنها.
للدراســـات  المهـــم  مـــن  وســـيكون 
المســـتقبلية أن تتحقق مـــن تأثير ”أو.
أم.أي.دي“ في عدد أكبر من المشـــاركين 
وفـــي مجموعات أخرى من الناس، حيث 
تضمنـــت هذه الدراســـة فقـــط البالغين 
الشباب النحيفين. وســـيكون من المهم 
أيضـــا أن تبحث الدراســـات فـــي تأثير 
”أو.أم.أي.دي“ علـــى مـــدى فتـــرة زمنية 
أطول، وأن تجري هذه التجارب في بيئة 

واقعية.
وســـيكون من المثير للاهتمام أيضا 
معرفة مـــا إذا كان توقيت الوجبة يمكن 
أن يحسن النتائج بشـــكل أكبر، وما إذا 
كان المظهر الغذائي للوجبة يحدث فرقا.
وإذا كان شـــخص مـــا يتناول وجبة 
واحـــدة فقـــط في اليـــوم، فســـيكون من 
الصعب جدا عليه تلبية جميع متطلباته 
والبروتين  الطاقـــة  خاصـــة  الغذائيـــة، 
والمعـــادن  والفيتامينـــات  والأليـــاف 
الأساســـية. وقـــد يؤدي عـــدم الحصول 
على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية 
الهامـــة إلى فقدان كتلة العضلات وخطر 

الإمساك وضعف صحة الأمعاء.
وسيحتاج شخص ما بعد ”أو.أم.أي.
دي“ إلـــى التأكد من حصوله على حصة 
جيدة من البروتين والكثير من الخضار 
والمكســـرات والبذور وبعـــض الفاكهة 
والحبوب الكاملة، خلال وجبته اليومية 
الفردية لتلبية هذه المتطلبات الغذائية.

وســـيحتاج أيضا إلـــى حصة جيدة 
من منتجات الألبان للتأكد من أنها تلبي 

متطلبات الكالسيوم واليود.
وهذا ليـــس نظاما غذائيا نوصي به 
للأطفال، وأي امـــرأة حامل، أو تأمل في 
الحمل أو الرضاعة الطبيعية، وبالتأكيد 
ليس لشـــخص قد يكـــون معرضا لخطر 

الإصابة باضطراب الأكل.
ومـــن المهم أيضا ملاحظـــة أن هذا 
النظـــام الغذائي على الرغـــم من أنه قد 
يعمـــل مع المشـــاهير، إلا أنهـــم يمكنهم 
أيضـــا الوصـــول إلـــى خبـــراء التغذية 
الجـــودة  عاليـــة  الغذائيـــة  والأنظمـــة 
والمكمـــلات الغذائيـــة عنـــد الحاجـــة. 
وبالنسبة لمعظمنا، قد يكون هذا النوع 
من النظام الغذائي غير مســـتدام ، ومن 
المحتمـــل أن يكـــون ضارا علـــى المدى 

الطويل.
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السنة 45 العدد 12746 لياقة
تناول وجبة واحدة فقط 

في اليوم يؤدي إلى انخفاض أكبر 

في الكتلة الخالية من الدهون

{الصيام الشديد} يخفض وظائف العضلات 

ويزيد خطر الإصابة بكسور العظام

ــــــوم“ أحدث  ــــــة واحدة في الي يعــــــد النظــــــام الغذائي المعروف باســــــم ”وجب
الاتجاهات الرائجــــــة في عالم الحميات والذي يســــــاعد مؤيديه على إدارة 
وزنهم بشــــــكل أفضل والحفاظ على لياقتهم، إلا أن الأطباء وخبراء اللياقة 
ــــــة يحذرون من أن المضي فيه طويلا قد يؤدي إلى انخفاض أكبر في  البدني
ــــــف العضلات ويزيد من خطر  ــــــة الخالية من الدهون ما يخفض وظائ الكتل

الإصابة بكسور العظام.

{الصيام الشديد} يعد 

في الأساس نسخة أكثر 

تطرفا من الأنواع الأخرى 

من حمية الصيام، مثل 

مقارنة بمن ينامون لفترة الصيام المتقطع

قصيرة، فإن أولئك الذين 

يغفون لمدة 30 دقيقة 

لديهم خطر مضاعف 

للإصابة بالرجفان الأذيني

الاكتفاء بوجبة واحدة ليس مفيدا دائما 

المدة المثلى للقيلولة هي 15 دقيقة

قيلولة لمدة 30 دقيقة كل يوم 

تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب

الأطعمة الغنية بالألياف 
تساعد في خفض الوزن

ميكروبيوم الأمعاء بمنتجاته 

الكيميائية مثل الأحماض 

الصفراوية يبشر بالخير 

للحد من السمنة 

دون الحاجة إلى 

الجراحة الغازية

سخره ميكروبات معينة
ميكروبيـــوم الأمعاء ن
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الكحولي.
ووجدت الدراســ
في إي.دي.سي.أي“ 
حمض الصفـــراء ه
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 المنامــة - فـــي الســـنوات الماضيـــة 
بـــدأت دول عربيـــة خطـــوات جديـــة في 
إدخال العقوبـــات البديلة إلى منظومتها 
القانونيـــة، وخرجـــت فكـــرة الســـجون 
المفتوحة إلـــى النور لتكـــون نقلة نوعية 
ومرحلـــة مهمـــة في تنفيذ أحـــكام قانون 
العقوبات البديلـــة، وآخر هذه الدول هي 

البحرين.
هـــذه  اعتمـــاد  البحريـــن  وقـــررت 
العقوبات في إطار المشـــروع الإصلاحي 
الجنائيـــة  العدالـــة  منظومـــة  لتطويـــر 
وتعزيـــز حقوق الإنســـان، بينما وضعت 
دول أخرى شـــروطا وضوابط تحدد متى 
يمكن تطبيق هذه العقوبات، ودول أخرى 
تريثـــت في إدخـــال هذه العقوبـــات إلى 
منظومتها القانونيـــة، وفضلت الاعتماد 
على الإطـــار القانوني التقليـــدي المؤطر 

لمنظومتها الجنائية.
وأعلنـــت الســـلطات البحرينيـــة في 
الخامس من أبريـــل الحالي البدء بتنفيذ 
المرحلـــة الثانية مـــن العقوبـــات البديلة 

(برنامج السجون المفتوحة).
وقال مديـــر عام الإدارة العامة لتنفيذ 
الشـــيخ  البديلـــة  والعقوبـــات  الأحـــكام 
خالـــد آل خليفة ”هـــذه المرحلـــة، والتي 
يتم تنفيذها بمبنى الســـجون المفتوحة، 
تتضمـــن التركيـــز على تطويـــر الجانب 
العملـــي للمســـتفيدين من خـــلال تقديم 
برامـــج تســـاعدهم فـــي الاعتمـــاد علـــى 
الذات وتعزيز ثقتهـــم وقدراتهم المعرفية 
والمهنيـــة، ومشـــاركتهم الإيجابيـــة فـــي 
كافـــة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة 

المشاريع والاندماج بسوق العمل“.
وأضـــاف أن ”الإدارة العامـــة لتنفيذ 
ماضية  البديلـــة  والعقوبـــات  الأحـــكام 
قدما فـــي تقـــديم البرامـــج الهادفة إلى 
تعزيـــز وتطويـــر إمكانات المســـتفيدين 
مـــن تطبيـــق أحـــكام قانـــون العقوبات 
البديلـــة“. وأشـــار إلـــى ”التنســـيق مع 
النيابة العامة وعرض قائمة المستفيدين 
على قاضي تنفيذ العقاب، بما يسهم في 
الوصول إلى الهدف النهائي وهو إدماج 
المســـتفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا 

في المجتمع“.

وكانـــت الســـلطات البحرينيـــة قـــد 
أضافت برنامج الســـجون المفتوحة إلى 
برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم 
بعقوبـــات بديلـــة العام الماضـــي، ونص 
القرار علـــى أن تكون وزارة الداخلية هي 

الجهة المشرفة على هذه السجون.

وطبقاً لنظـــام العقوبات البديلة، تعد 
والتدريب  بالتأهيـــل  المختصـــة  الجهـــة 
تقريراً شـــاملاً عن ســـلوك المحكوم عليه 
رة، ورفع  عقب انقضاء مدة البرنامج المقرَّ
هـــذا التقرير مباشـــرة إلـــى إدارة تنفيذ 

الأحكام بوزارة الداخلية البحرينية.
والسجن المفتوح هو كل سجن يقضي 
فيه الســـجناء مـــدة عقوبتهـــم مع الحد 
الأدنى من الإشـــراف والأمن والحراســـة 
المحيطـــة بهـــم، وغالبـــاً مـــا يتـــم تلافي 

احتجازهم في زنزانات.
وقد يُسمح للسجناء بالقيام بوظائف 
أثنـــاء قضاء مـــدة عقوبتهـــم، خصوصاً 
للســـجناء الذيـــن يعتبرون أقـــل خطورة 

على النظام العام.
وتعتبر العقوبات البديلة من الأنظمة 
العقابيـــة الحديثة والمتاحـــة قانونياً من 
أجل معاقبة مرتكبي المخالفات الخفيفة، 
والتي تضمن كرامة الشخص من دون أن 
تســـلبه حريته، وما قد يترتب على دخول 

السجن من تبعات نفسية واجتماعية.
وهـــي مـــن الإجـــراءات التـــي أثبتت 
جدواها في العديد من الدول الديمقراطية 
لتلافي الآثار السلبية للسجن على الأفراد 
والمجتمع، فوفق الدراســـات الاجتماعية، 
يترك الســـجن آثـــاراً مختلفة على الحالة 
النفســـية والاجتماعية للسجناء، إضافة 
إلـــى التبعات التي ترافق الســـجين حتى 
بعد خروجه مـــن الحبس المتعلقة بكيفية 
تعامـــل المجتمع معه ونظرتـــه له، ومدى 
قدرته على الاندماج مجدداً، وأثر تجربته 

في أسرته وحتى أبنائه.

إشادات في البحرين والمغرب

أشاد إعلاميون وقانونيون بما حققه 
قانون العقوبات البديلة، فأكدت رئيســـة 
لجنـــة المـــرأة باتحـــاد المحامـــين العرب 
المحامية هدى راشـــد المهـــزع أن المرحلة 
الثانيـــة من تطبيـــق العقوبـــات البديلة، 
المفتوحة،  الســـجون  ببرنامج  والخاصة 
تفتح أمام مهنـــة المحاماة والقضاء آفاقا 
أوســـع للتعامل مع القضايـــا الجنائية، 
وتضع أمـــام المهنة بدائـــل للوصول إلى 
العدالـــة الناجـــزة بمـــا يخدم اســـتقرار 

المجتمع بصورة أشمل.
من جهته، قال الكاتب محميد المحميد 
إن المرحلـــة الثانيـــة للســـجون المفتوحة 
دليل علـــى نجـــاح الرؤية واســـتمرارية 

الأهداف وفاعلية النتائج.
وأضاف المحميد أن الهدف الأســـمى 
للبرنامـــج هـــو إدمـــاج المســـتفيدين من 
المحكـــوم عليهـــم تدريجيا فـــي المجتمع، 
وما نـــراه من تقدم ملموس في البرنامج، 
وشـــراكة مجتمعية من مؤسسات الدولة 
ورغبة من المحكومين للانضمام للبرنامج 
وغيرهـــا كثيـــر تعـــد مؤشـــرات قيـــاس 
النجـــاح الحاصل للبرنامـــج، خاصة في 
ظل التركيز علـــى تطوير الجانب العملي 
للمســـتفيدين مـــن خـــلال تقـــديم برامج 
تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز 
والمهنيـــة،  المعرفيـــة  وقدراتهـــم  ثقتهـــم 

ومشـــاركتهم الإيجابية فـــي كافة مناحي 
الحيـــاة، بالإضافـــة إلى إقامة المشـــاريع 

والاندماج بسوق العمل.
بدوره يسعى المغرب لخوض التجربة 
في مجال العدالة، فيما تضع وزارة العدل 
لمســـاتها الأخيـــرة على مشـــروع قانون 
اســـتعدادا  البديلة  بالعقوبـــات  يتعلـــق 

لعرضه على المصادقة.
إلـــى  القانـــون  مشـــروع  ويهـــدف 
التقليـــص من أعـــداد الســـجناء وتوفير 
تكاليف معيشـــتهم داخل أسوار السجن 
عبر اعتماد العقوبات البديلة كحل لمشكلة 
الاكتظـــاظ، وحماية الجناة من ســـلبيات 

السجن.
ويعرف المشـــروع العقوبـــات البديلة 
بأنهـــا العقوبـــات التي يحكـــم بها بديلا 
للعقوبات الســـالبة للحريـــة في الجرائم 
التـــي لا تتجـــاوز العقوبة المحكـــوم بها 
ســـنتين، وتخـــول للمحكوم عليـــه تنفيذ 
بعض الالتزامـــات المفروضة عليه مقابل 
حريتـــه، وفـــق شـــروط تراعي مـــن جهة 
بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط 

موافقته.
محامية  الصغيـــري  لبنـــى  وذكـــرت 
ونائبـــة برلمانيـــة عضـــو بلجنـــة العدل 
بمجلس  الإنســـان  وحقـــوق  والتشـــريع 
النـــواب، أن المغـــرب في حاجـــة إلى هذا 
المشـــروع، خاصـــة أن عددا مـــن الجرائم 
البسيطة لا يستحق أن يقضي المتابعون 

بشأنها عقوبة حبسية.
ويأتـــي هـــذا المشـــروع تجاوبـــا مع 
مطالب عدد من الحقوقيين والمتدخلين في 
مجـــال العدالة من أجـــل تخفيف الضغط 

على المؤسســـات الســـجنية التي تعرف 
ارتفاعا مســـتمرا فـــي أعداد الســـجناء. 
علـــى  بنـــاء  المشـــروع  إنجـــاز  وجـــرى 
استشارات موسعة مع ناشطين حقوقيين 
وقانونيـــين، وإثر الاطـــلاع على تجارب 

دول أخرى.
ويستثنى من هذه العقوبات البديلة، 
مـــا يتعلـــق بجرائم الاختـــلاس أو الغدر 
أو الرشـــوة أو اســـتغلال النفـــوذ، ثـــم 
الاتجار الدولي فـــي المخدرات والمؤثرات 
العقلية، والاتجار في الأعضاء البشـــرية، 

والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبحســـب المعطيـــات التـــي قدمتهـــا 
وإعـــادة  للســـجون  العامـــة  المندوبيـــة 
الإدماج، فإن الفترة ما بين شهري أكتوبر 
مـــن ســـنتي 2021 و2022 عرفـــت ارتفاعا 
في أعداد الســـجناء بلغت نســـبته 10 في 
المئة، بعدمـــا انتقلت مـــن 89 ألفا إلى 98 

ألف سجين.
وكان من بين الأسباب للتفكير الجدي 
فـــي المشـــروع الاكتظـــاظ الذي تشـــهده 
ســـجون البلاد، وضرورة إيجـــاد حلول 
تساهم في التقليص من أعداد السجناء، 
وتوفيـــر تكاليـــف معيشـــتهم، خصوصا 
بالنســـبة إلى الســـجناء المحكومين بمُدَدٍ 

قصيرة.
العـــدل  وزارة  إحصائيـــات  وكانـــت 
كشـــفت أن نحو 50 في المئة من السجناء 
محكومـــون بمـــدة تقل عن ســـنتين، فيما 
شـــدد وزيـــر العـــدل عبداللطيـــف وهبي 
على أن مشـــروع قانون العقوبات البديلة 

أصبح يشكل رهانا أساسيا.
وأفـــاد الوزيـــر في معـــرض رده على 
ســـؤال في البرلمان أن الوضـــع العقابي 
القائـــم أصبح بحاجة ماســـة إلى اعتماد 
نظـــام العقوبات البديلـــة، خاصة في ظل 
المؤشـــرات والمعطيـــات المســـجلة علـــى 

مستوى نزلاء السجون.
كمـــا أصبـــح الاعتقـــال الاحتياطـــي 
يشـــكل أزمـــة حقيقية، إذ كشـــف التقرير 
السنوي للنيابة العامة أن معدل الاعتقال 
الاحتياطي خلال النصف الأول من ســـنة 

2021، تراوح ما بين 44 و45 في المئة.
ويشمل مشروع القانون مجموعة من 
العقوبـــات البديلة، على رأســـها المراقبة 
وخدمة  المالية،  والغرامـــات  الإلكترونية، 
المنفعـــة العامة، إلى جانـــب تقييد بعض 
الحقـــوق أو فـــرض تدابيـــر علاجية أو 

إعادة تأهيل.
وتمُكّن المراقبة الإلكترونية، من خلال 
قيد في معصم المعني أو بساقه، المحكمة 
من تحديد مكان ومـــدة المراقبة، وتراعى 
في تحديدها خطورة الجريمة والظروف 
الشـــخصية والمهنيـــة للمحكـــوم عليـــه 

وسلامة الضحايا.
ويتيح مشروع القانون أيضا إمكانية 
اســـتبدال العقوبـــات الســـالبة للحريـــة 
بغرامـــات ماليـــة تحدد مبلغهـــا المحكمة 

عـــن كل يـــوم من مـــدة الحبـــس المحكوم 
بها، بشـــرط ألا يتجاوز منطوقها سنتين 

حبسا.
وتضم البدائل، العمل من أجل المنفعة 
العامة كواحد من أهم البدائل، لكن بشـــرط 
أن يبلغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من 
وقت ارتكابه الجريمـــة، وعلى ألا تتجاوز 

العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.
المغربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  ويـــرى 
جواد  الإنســـان  وحقـــوق  للديمقراطيـــة 
الخني أن هـــذا النهج الـــذي يتجه نحو 
عقوبات بديلة عوض العقوبات الســـالبة 
للحريـــة ”يتفاعـــل مع ظاهـــرة الاكتظاظ 
في الســـجون مـــن خلال تقييـــد الحقوق 
وفرض تدابير رقابية، إذ تســـتهدف هذه 
العقوبـــات اختبار المحكـــوم عليه للتأكد 
من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته 

لإعادة الإدماج“.
وأضاف الخني أن مشـــروع القانون 
الخـــاص بالعقوبـــات البديلـــة ”توجّـــه 
جديد يجيب أيضا على إشكالية حقوقية 
والتأديب،  التأهيـــل  ويقوي  وإنســـانية، 
ومتطلبات  القانونية  الضمانـــات  ويعزز 

المحاكمة العادلة“.
كما أن هذه الخطـــوة التي تدخل في 
إطـــار إصلاح منظومة العدالة في المغرب 
جاءت بعد دســـتور 2011، وإقرار عدد من 
القوانـــين الجديـــدة، وتطبيق عـــدد مهم 
من التزامات المغـــرب مع منظومة حقوق 

الإنسان.

خطوة في تونس

أما في تونـــس، فقد دخلت العقوبات 
البديلـــة حيّـــز التنفيـــذ فـــي عـــام 2018، 
حيـــث تم تنفيذ أولى العقوبـــات البديلة 
بمحافظـــة المنســـتير في ديســـمبر 2018 
بحق شـــاب ليســـت لـــه ســـوابق عدلية 
ومحكوم عليه بالســـجن لمدة أربعة أشهر 
بتهمة الســـرقة، وتم استبدال نصف مدة 
العقوبة بأعمال البستنة لساعتين يومياً 
على مدى شهرين لصالح إحدى البلديات 

في المنطقة.
واعتبر الحكم آنذاك خطوة جريئة قد 
تفتح المجال أمـــام القضاة لإصدار المزيد 
من أحكام العقوبـــات البديلة، إلا أنها لم 
تتقدم بالشـــكل المطلوب، رغـــم ما تعانيه 
الســـجون في تونس مـــن اكتظاظ تجاوز 

في بعضها 200 في المئة.
الحكـــم  أن  علـــى  القانـــون  وينـــص 
بالعقوبـــة البديلة يشـــمل فقـــط مرتكبي 
الجرائـــم غير الخطيرة، وأن يكون الحكم 
الأولـــي ســـالباً للحريـــة لمدة تصـــل إلى 
عام ســـجناً، ثم يقع اســـتبدالها بعقوبة 
العمـــل للمصلحة العامـــة، والتي تتمثل 
في ســـاعتي عمل عوضاً عن يوم ســـجن، 
على ألا يتجاوز الحجم الإجمالي لساعات 
العمل 600 ســـاعة في إحدى المؤسســـات 

العموميـــة أو الجمعيـــات التي لها طابع 
خيري كجمعيات رعاية المسنين وغيرها.

كما يشـــترط القانون ألا يكون لمرتكب 
الجـــرم ســـوابق عدليـــة وأن يوافق على 
العقوبة البديلة ونوعها، وأن يكون قادراً 

صحياً على القيام بتلك الأعمال.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يكلف 
الســـجين الواحد فـــي تونـــس يومياً 47 
ديناراً (15 دولاراً)، لذلـــك تعتبر العقوبة 
البديلـــة حلاً للتخفيف مـــن هذه النفقات 
في بلد يعاني من أزمـــة اقتصادية حادة 
منذ ســـنوات. كما أن العقوبـــات البديلة 
تحد من نســـبة العودة إلى السجن التي 
تقدر حالياً بأكثر من 40 في المئة، بســـبب 
عدم توفر مؤسسات وهياكل تعيد تأهيل 
الســـجين لإدماجه في المجتمـــع والدولة 

الاقتصادية.
واعتبر جمال مســـلم رئيس الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
أن العقوبـــات البديلة ”لم تشـــهد تطوراً 
فـــي تطبيقها فـــي تونس على مســـتوى 
الجمهورية، رغم توفر الإطار التشـــريعي 
الملائـــم، لافتاً إلى تنامي ظاهرة الاكتظاظ 
في الســـجون وارتفاع عدد الموقوفين من 
دون محاكمة حيث تبلغ نســـبتهم 64 في 

المئة من جملة المودعين بالسجون“.
وأشار مســـلم إلى ”انتشار الأمراض 
في الســـجون بســـبب الاكتظـــاظ، علاوة 
علـــى العلاقـــات المتوترة بين المســـاجين 
الســـجن  فـــي  والمســـؤولين  والموظفـــين 
بســـبب الظروف اللاإنســـانية داخلها“، 
ورأى أن ”الحل هو في تطبيق العقوبات 
البديلة، وعدم استســـهال إصدار بطاقات 
الإيداع بالســـجن خصوصاً عندما تتعلق 
الجرائم بأشخاص لا يمثلون خطراً على 

المجتمع“.
وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع 
عن حقـــوق الإنســـان أن ”المناطـــق التي 
تم فيها تطبيق العقوبـــات البديلة كانت 
نســـبة العودة فيهـــا إلى الســـجون أقل 

بكثير من المعدل العام“.
ودعـــا الدولة إلـــى ”التعجيل بتذليل 
الســـوار  اقتنـــاء  إزاء  الصعوبـــات 
الإلكترونـــي“، كما حـــض المجتمع المدني 
علـــى العمـــل علـــى ”تأطيـــر المســـاجين 
الذين قضوا فتـــرة عقوبتهم واصطدموا 
بمجتمع لا يساعدهم على إعادة إدماجهم 

في الحياة الاقتصادية“.

ــــــر العقوبات البديلة من الأنظمة العقابية الحديثة لمعاقبة مرتكبي المخالفات  تعتب
ــــــدول وآخرها البحرين، لفائدة الســــــجناء  ــــــي لجأت إليها بعض ال الخفيفة الت

والمجتمع في آن واحد.

السجون البديلة المفتوحة خطوة لتعزيز حقوق الإنسان 

وخدمة المجتمع في الدول العربية
البحرين تتقدم في المشروع الإصلاحي بتنفيذ برنامج العقوبات البديلة

السجن ليس دائما الحل
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تكاليف معيشة السجناء 

خصوصا بالنسبة إلى 

المحكومين بمدد قصيرة



 لنــدن - لم يكن موســـم نادي ليفربول 
الإنجليزي بعد رحيل الدولي الســـنغالي 
ماني، مثاليا، بل بدا الفريق منهارا على 
كافـــة الأصعدة، رغم اســـتهلال الموســـم 
بحصد لقـــب الدرع الخيريـــة عبر الفوز 

على مانشستر سيتي 3 – 1. 
لكن الأمور تغيرت كليا بعد بدء موسم 
الدوري الإنجليزي، ليتعرض لانتكاسات 
متتاليـــة جعلتـــه يتواجد فـــي منتصف 
الجـــدول لفتـــرة طويلة، وذلـــك بتعرضه 
للخسارة في 9 مباريات وتعادله 8 مرات. 
واكتفى الريـــدز بالفوز في 12 مباراة من 
أصـــل 29، ليحتل المركز الثامن في جدول 
الترتيـــب برصيـــد 44 نقطـــة. كما ودعت 
كتيبة المـــدرب يورغن كلوب دوري أبطال 
أوروبـــا بطريقـــة مهينة بعد الخســـارة 
ذهابا وإيابا في ثمـــن النهائي بمجموع 

2 – 6 على يد ريال مدريد.
ولم يســـتطع الفريق إنقاذ موســـمه 
بأي مـــن الكؤوس المحليـــة، إذ خرج من 
كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع 
على يد برايتـــون، فيما ودع كأس رابطة 
المحترفين من ذات الدور بالخســـارة أمام 

المان سيتي. 
وكل هـــذه النكبـــات المتتالية جعلت 
الكثيريـــن يربطـــون بينها وبـــين رحيل 
ماني، مؤكديـــن أن الأخير خلف ثغرة لم 
يســـتطع كلوب تعويضها بعـــد. اعترف 
الألماني يورغـــن كلوب، مـــدرب ليفربول 
الذي طالما اعتبر المرشـــح الأبرز للتعاقد 
مـــع لاعـــب وســـط بوروســـيا دورتموند 
جـــود  الإنجليـــزي  الدولـــي  الألمانـــي 
بيلينغهـــام، الجمعـــة بأن ناديـــه يفتقر 
أحيانا إلى الموارد المالية اللازمة لتحقيق 

أهدافه في سوق الانتقالات.

وذكرت وســـائل الإعـــلام الإنجليزية 
طيلـــة الأســـبوع الجـــاري أن ليفربـــول 
مـــع  التعاقـــد  ســـباق  فـــي  استســـلم 

بيلينغهام، المرشـــح لكي يكون أحد أكبر 
الصفقـــات الصيفية التي مـــن الممكن أن 
تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني (114 

مليون يورو). 
واعتبر كلوب، الـــذي رفض التحدث 
على وجـــه التحديد عن بيلينغهام عندما 
سئل عن إمكانية التعاقد معه، ”يجب أن 
نكون واعين بما يمكننا القيام به والعمل 

في ضوء ذلك“. 
وأضـــاف ”نحـــن لســـنا أطفـــالا. إذا 
ســـألت طفـــلا يبلـــغ مـــن العمـــر خمس 
ســـنوات ’ماذا تريد هديـــة لعيد الميلاد؟‘ 
ويجيـــب بأنه يريد ســـيارة فيراري، فلن 
تقـــول ’فكرة جيدة‘، ســـتقول ’إنها مكلفة 
جـــدا وعلى أي حال لا يمكنـــك القيادة'“. 
وتابـــع ”إذا أمضيت حياتك حزينا لأنه لا 
يمكنك امتلاك ســـيارة فيراري، فهذا أمر 

محزن جدا، مثل الحياة“.
وختم المدرب البالغ من العمر 55 عاما 
حديثـــه بالقول ”ما نريـــده وما نحتاجه، 
نفعـــل كل ما في وســـعنا للحصول عليه. 
ولكن هناك أوقاتا يتعين عليك فيها قبول 
أنه مـــن أجل هذا أو ذاك، فهذا غير ممكن 
ونمضـــي قدمـــا“. وأوضحـــت الصحافة 
الإنجليزية أيضا أن ريال مدريد الإسباني 
ومانشســـتر ســـيتي الإنجليزي هما الآن 
الناديـــان الأقرب للحصـــول على خدمات 
لاعب الوســـط الواعد البالغ من العمر 19 

عاما (24 مباراة دولية، هدف واحد).

وضع صعب

لـــم يكن وضع مانـــي أفضل حالا من 
فريقه السابق، رغم بدايته الجيدة داخل 
ملعـــب أليانـــز أرينا، إذ ســـجل هدفا في 
ظهـــوره الأول بالســـوبر الألماني، وكذلك 
في البوندسليغا. لكن مع نهاية أغسطس 
الماضي، بدأت الشـــكوك تحوم حول مدى 
قـــدرة مانـــي علـــى النجاح فـــي ميونخ، 
لاســـيما بعدما فشل في مســـاعدة فريقه 

على الفوز في 4 جولات متتالية.
وغابـــت بصمات ماني في 4 مباريات 
متتالية، ســـواء بالتسجيل أو الصناعة، 
ليتعـــادل بايرن ميونخ فـــي 3 لقاءات مع 
خســـارة وحيدة. واضطر حينها المدرب 
الاســـتعانة  إلـــى  ناغلســـمان  جوليـــان 
بتشـــوبو موتينغ كرأس حربـــة بدلا من 
مانـــي، لتبدأ عجلة الانتصارات تدور من 

جديد، قبل أن يتلقى الدولي الســـنغالي 
ضربـــة فـــي نوفمبـــر الماضـــي بتعرضه 

لإصابة قوية.
وقبـــل تلـــك الإصابة، ســـجل ماني 6 
أهداف وصنع 3 آخرين في أول 14 جولة 
بالبوندســـليغا، بالإضافـــة إلى 3 أهداف 
وتمريـــرة حاســـمة فـــي دوري الأبطال، 
وهدفـــين في الـــكأس والســـوبر. وبلغت 
إســـهامات ماني مع الفريق البافاري 11 
هدفا و4 تمريرات حاسمة قبل غيابه عن 
الملاعب حتى فبراير الماضي. ومنذ عودته 
قبل شهرين، لم يســـتطع ماني استعادة 
مســـتواه المعهود، مما جعلـــه بديلا في 
أغلب المباريات، ليكتفي بصناعة هدف في 
6 مباريات بالبوندســـليغا. وعلى صعيد 
المراحل الإقصائية في التشـــامبيونزليغ، 
لم يســـجل ماني أو يصنع في مواجهتين 
ضد ســـان جرمـــان والمان ســـيتي، نظرا 

لمشاركته لمدة 29 دقيقة فقط.

أزمة مفاجئة

بعد الخســـارة أمام المان ســـيتي 0 – 
3 فـــي ذهاب ربع نهائـــي دوري الأبطال، 
تفاجـــأت الجماهيـــر البافاريـــة بأنبـــاء 
دخول ماني في اشتباك مع زميله ليروي 
ســـاني داخـــل غرفـــة الملابـــس. وأفادت 
تقارير صحافية بأن الجناح الســـنغالي 
وجه لكمـــة لوجه ســـاني أدت إلى جرح 
في الشـــفاه، وهو ما أشعل أزمة مفاجئة 
داخـــل ملعب أليانز أرينا. وتأكدت صحة 
التقاريـــر بعدمـــا أعلـــن بايـــرن ميونخ 
معاقبـــة مانـــي باســـتبعاده مـــن قائمة 

الفريق الألماني وتغريمه ماليا.
وفـــي وقـــت ســـابق، كشـــفت تقارير 
صحافيـــة عـــن الـــدور الذي لعبـــه ماني 
بشـــكل غير مباشـــر فـــي إقالـــة جوليان 
ناغلســـمان. وأشـــيع أن مانـــي أحـــرج 
مدربه الســـابق أمام اللاعبين بعدما قام 
بتعنيفه والاعتراض عليه بعدما أشـــركه 
لمـــدة 8 دقائق فقط أمـــام باريس، قبل أن 
يدفع به في المباراة التالية كأساسي أمام 

أوغسبورغ. 
تلك الأزمات المتتالية كشـــفت بشـــكل 
ملحـــوظ عن الضغط الذي يعيشـــه ماني 
داخل ملعب أليانـــز أرينا، ليحاكي بذلك 
وضع فريقه الســـابق ليفربـــول. وبدا أن 
مانـــي خســـر الكثير بخروجـــه من قلعة 
أنفيلـــد، كما هو حـــال ليفربول الذي فقد 
عنصرا بارزا في كتيبته التي وصلت إلى 
نهائي دوري الأبطال 3 مرات في غضون 

5 سنوات فقط.
وأصـــدر النادي البافـــاري بيانا أكد 
فيه إيقاف مانيه ”بســـبب سوء السلوك 

بعد مباراة بايرن ميونخ ضد مانشســـتر 
سيتي“. وأضاف ”لن يكون ساديو ماني 
ضمن تشـــكيلة الفريـــق لمباراتنا البيتية 
ضـــد هوفنهايم“. وأكد البيـــان أن بايرن 

سيغرم ماني بمبلغ لم يحدده.
وحســـب تقارير، ارتفعت حدة الكلام 
بين ماني وساني بعد انتهاء المباراة في 
غرفة الملابس، حيـــث انتقد أفضل لاعب 
في أفريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث 
بها إليه الجناح الألمانـــي الدولي أواخر 
المباراة. وحســـب الصحف الألمانية، فإن 
ماني الذي شـــارك فـــي الدقيقـــة 69 قام 
بتوجيه لكمة إلى وجه ساني ليسيل الدم 

من شفة الأخير.
تدريبـــات  فـــي  اللاعبـــان  وشـــارك 
بايـــرن، وســـبق ذلك حديث بـــين المدرب 
تومـــاس توخيل ومانـــي. وقبل الحصة 
التدريبيـــة أيضا تم اســـتدعاء ماني من 
قبـــل المدير الرياضي البوســـني حســـن 
التنفيذي  والرئيـــس  صالحميدجيتـــش 
للنادي أوليفر كان لمساءلته عن تصرفاته. 
وانتقل ماني إلى الفريق البافاري صيف 
عام 2022 قادما مـــن ليفربول الإنجليزي 
مقابـــل صفقة بلغـــت 32 مليـــون يورو. 
وأصيب ماني في نوفمبر الماضي وغاب 
عن الملاعب حتـــى نهاية فبراير الماضي، 
ما أجبره على عدم المشـــاركة في صفوف 
منتخب السنغال في مونديال قطر 2022.

وقال مـــدرب بايرن ميونـــخ متصدر 
الـــدوري الألمانـــي تومـــاس توخيـــل إنه 

”المحامي الأول والمدافع الأول“ عن 
مهاجمه الدولي السنغالي ساديو 

مانيه، غداة معاقبته من 
طرف إدارة النادي بالإيقاف 
لمباراة واحدة إثر مشادة مع 
زميله ليروي ساني في غرف 

الملابس. وقال توخيل 
عشية استضافة هوفنهايم 

في المرحلة الثامنة 
والعشرين من الدوري 

”ساديو، أنا محاميه الأول 

وأول مدافع عنه. لقد 
عرفته منذ فترة طويلة، 

وأنا أعرف محيطه. 
أعرفه حصريا كمحترف 

رائع، لم أر أبدا، أبدا، 
أبدا، أي شيء يمكننا أن 

نلومه عليه“.
وقال توخيل ”لديه 

ثقتي الكاملة، لقد حصل 
عليها من قبل، كما أنه 

يمتلكها بعد هذا الخطأ الذي 
ارتكبه. لكل فرد الحق في 

ارتكاب خطأ“. 

وأضــــاف المدرب الذي اســــتلم مهامه 
قبل ثلاثة أسابيع خلفا ليوليان ناغلسمان 
المقــــال من منصبه ”لقــــد كان انفعالا أكثر 
من الــــلازم، علــــى عكس قواعد الســــلوك 
داخــــل الفريق ونادي بايرن ميونخ. كانت 
هناك اعتــــذارات جديرة بالثقة تماما، ولا 

يوجد سبب للشك في ذلك“.
وشدد توخيل على أن الأجواء جيدة 
داخل النادي البافاري، وقال ”أعتقد أنها 
تبدو مضطربة من الخارج أكثر مما هي 
داخليا، حتى في هذه الحالة“، في إشارة 
إلى مشـــادة ماني وســـاني. أقدم ليروي 
ســـاني نجـــم بايرن ميونـــخ على خطوة 
إيجابيـــة لإنقاذ زميله ســـاديو ماني من 
الطـــرد خارج النـــادي الألمانـــي. وتورط 
ماني وساني في أزمة مع بعضهما عقب 
مواجهة مانشســـتر ســـيتي فـــي دوري 

أبطـــال أوروبا، انتهت بلكمة من المهاجم 
السنغالي في وجه زميله الألماني.

وحســـب صحيفـــة ”بيلـــد“ الألمانية، 
فإن ســـاني طلب مـــن إدارة النادي عدم 
فسخ عقد ماني بعدما ترددت أنباء حول 
ذلك في الســـاعات الماضية. وأشارت إلى 
أن طلـــب الدولي الألماني أســـهم في عدم 
توقيع النادي عقوبـــة مغلظة على لاعب 

ليفربول السابق.

مستفيد محتمل

أكـــدت تقاريـــر صحافيـــة أن ليروي 
ســـاني لاعب بايرن ميونخ تلفظ بإساءة 
عنصرية تجاه زميله ساديو ماني، ليقوم 
الأخيـــر بتوجيه لكمة إلى ســـاني خلال 
اشـــتباكهما بالأيدي. وحسب الصحافي 
الفرنسي بابا محمود جايي، الذي يعمل 
بموقـــع ”بـــروت“، فإن ســـاني الذي ولد 
أيضا لأب سنغالي، وصف زميله بالهراء 
الأســـود، ومثلت الإساءة استفزازا بالغا 

لماني، لتدفعه إلى ضرب زميله.
وأكد جايـــي أن في أعقاب الشـــجار 
العنيف الذي شهدته غرفة تبديل ملابس 
بايرن ميونخ، أحس ســـاني بالندم على 
تلفظه بالإهانـــة العنصرية تجاه زميله، 
أما مانـــي فيقـــول الصحافي إنـــه بادر 
بالاعتذار إلى زملائه في الفريق البافاري 
على اشتباكه بالأيدي مع ساني، دون أن 
يتضح مـــا إذا كان قد اعتـــذر أيضا إلى 

اللاعب الألماني من عدمه.
وحســـب تقارير إنجليزية، فإن هناك 
مســـتفيدا محتملا من الأزمة وهو نادي 
مانشســـتر يونايتـــد. وأشـــار التقريـــر 
الذي نشـــره موقع فور فـــور تو نقلا عن 
صحيفـــة ميرور البريطانية إلى أن نادي 
مانشستر يونايتد قد يتحرك لضم ماني 

في الميركاتو الصيفي.
 يُذكر أن ماني ســـبق وكشـــف قصة 
اقترابـــه من قلعة أولد ترافورد، وقال عن 
ذلك ”يجب أن أقـــول إنني كُنت قريبا 
حقا مـــن الانضمام إلـــى اليونايتد، 

وتمت صياغة العقد هناك“.
وأضاف ”تم الاتفاق على كل شيء، 
ولكن بدلا من ذلك قلت لنفسي 
إنني أريد الذهاب إلى ليفربول، 
كنت مقتنعا بالذهاب إلى 
مشروع يورغن كلوب، لا أزال 
متذكرا أول مكالمة مع المدرب 
الألماني“. ويبلغ ماني من 
العمر 31 عاما، ويجيد اللعب 
في مركز الجناح الأيسر، 
وينتهي تعاقده مع بايرن 

ميونخ في يونيو 2025.

أزمات ساديو ماني وليفربول: من خسر الآخر
الشكوك تحاصر مستقبل المهاجم السنغالي مع بايرن ميونخ

شــــــهد موسم 2022 – 2023 أزمات مختلفة عاشــــــها نادي ليفربول ولاعبه 
السابق ساديو ماني، بعد فراق الطرفين في يونيو الماضي. وباغت الدولي 
الســــــنغالي الجميع بإعلان رغبته في مغادرة ملعب أنفيلد بنهاية الموســــــم 
ــــــه النادي بمجرد تلقيه عــــــرض بايرن ميونخ.  الماضــــــي، وهو ما وافق علي
ــــــدأت رحلة ماني مــــــع الفريق البافاري في كأس الســــــوبر الألماني أمام  وب
ــــــزاع اللقب. وعلى الجانب الآخر، حاول  لايبزغ، ليســــــاعد البايرن على انت
ليفربول تعويض رحيل ماني بجلب داروين نونيز قبل التحرك في الشــــــتاء 

لجلب كودي جاكبو.

مسار مجهول وحيرة كبيرة

رقم صعب على الساحة الأفريقية

ثقة عالية
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كل هذه النكبات جعلت 

الكثيرين يربطون بينها 

وبين رحيل ماني، مؤكدين أن 

الأخير خلف ثغرة لم يستطع 

كلوب تعويضها بعد

لم يكن وضع ساديو ماني 

أفضل حالا من فريقه 

السابق، رغم بدايته 

الجيدة داخل ملعب أليانز 

أرينا مع البايرن

في مونديال قطر 2022
بايرن ميونـــخ متصدر
تومـــاس توخيـــل إنه ي

عن لمدافع الأول“
سنغالي ساديو 

بته من 
ي بالإيقاف 
 مشادة مع 
ي في غرف

خيل 
هوفنهايم

ة 
وري 

يه الأول
لقد

ويلة، 
ه.

حترف 
بدا، 

كننا أن 

”لديه
حصل 
ا أنه

الخطأ الذي 
لحق في 

بالاعتذار إلى زملائه في الفريق البافار
على اشتباكه بالأيدي مع ساني، دون أ
يتضح مـــا إذا كان قد اعتـــذر أيضا إل

اللاعب الألماني من عدمه.
إنجليزية، فإن هنا وحســـب تقارير
مســـتفيدا محتملا من الأزمة وهو ناد
مانشســـتر يونايتـــد. وأشـــار التقريــ
الذي نشـــره موقع فور فـــور تو نقلا ع
صحيفـــة ميرور البريطانية إلى أن ناد
مانشستر يونايتد قد يتحرك لضم مان

في الميركاتو الصيفي.
يُذكر أن ماني ســـبق وكشـــف قص
اقترابـــه من قلعة أولد ترافورد، وقال ع
ذلك ”يجب أن أقـــول إنني كُنت قري
حقا مـــن الانضمام إلـــى اليونايت

وتمت صياغة العقد هناك“.
”تم الاتفاق على كل شي وأضاف
ولكن بدلا من ذلك قلت لنفس
إنني أريد الذهاب إلى ليفربو
كنت مقتنعا بالذهاب إل
مشروع يورغن كلوب، لا أز
متذكرا أول مكالمة مع المدر
الألماني“. ويبلغ ماني م
عاما، ويجيد اللع العمر 31
في مركز الجناح الأيس
وينتهي تعاقده مع باير

.2025 ميونخ في يونيو

الأخير خلف ثغرة لم يستطع 

كلوب تعويضها بعد



 لندن - قال ميكل أرتيتا مدرب أرســــنال 
تحســــن  رامســــديل  آرون  الحــــارس  إن 
”بشــــكل اســــتثنائي“ مع النــــادي اللندني 
بعدما تعرض للهبــــوط مرتين مع فريقين 
مختلفين في الــــدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وقبــــل الانتقــــال إلــــى أرســــنال فــــي 
أغســــطس 2021 هبط رامسديل من دوري 
الأضــــواء مع فريقي بورنموث وشــــيفيلد 

يونايتد.
وشارك الحارس البالغ عمره 24 عاما 

بشكل مؤثر في تنافس أرسنال 
على اللقب هذا الموسم، وأنقذ 

عدة فرص خطيرة خلال التعادل 
2 – 2 مع ليفربول في أنفيلد في 

الجولة السابقة.
وقال أرتيتا 
للصحافيين ”إن 

رامسديل يؤدي بشكل 
جيد جدا ومن 

المرجح أن يكون 
ذلك على عكس 

التوقعات، لأنه عند 
النظر إلى ماضيه، 

ومن أين جــــاء، فهو قد هبط مرتين، وكان 
من الصعب تخيل ذلك“.

وأضــــاف ”لكــــن تابعنــــا أنــــه يملــــك 
لنادينا،  للعــــب  والكاريزمــــا  الشــــخصية 
ولديه الإمكانــــات المطلوبة للتجانس مع 
أســــلوب لعبنا“. وتابع ”عنــــد النظر إلى 
تطوره في آخر موســــمين، أعتقد أنه فعل 

ذلك بشكل استثنائي“.
وأكد أرتيتا أن أرســــنال حاول حماية 
رامســــديل عندمــــا تعرض لإســــاءات عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي عند انضمامه، 
حيث واجــــه العديد من الانتقادات قبل 
حتى أن يخــــوض مباراته الأولى مع 

أرسنال.
وقال مدرب أرسنال ”كان الأمر 
صعبا، وكان يحتاج إلى الدعم، 
ونحن حافظنا عليه، لكنه كان 

جاهزا للتعامل مع ذلك“.
ويلعب أرسنال، الذي 
يتصدر الدوري 
الإنجليزي بفارق 
ست نقاط، أمام 
وست هام 

يونايتد الأحد.

دانييـــل  مشـــوار  توقـــف  باريــس -   
ميدفيديف في بطولة مونت كارلو للتنس 
للأساتذة عند دور الثمانية الجمعة، لكن 
المصنف الخامس عالميا أبدى سعادته 
بمستواه في ظل رغبته في التحسن على 

الأراضي الرملية.
وخســـر ميدفيديف المصنف الثالث 
6 – 3 و6 – 4 أمـــام الدنماركـــي الشـــاب 

هولجر رونه في البطولة ذات 
الألف نقطة، وبعد يوم 

واحد من فوزه عقب 
انتفاضة على 

ألكسندر زفيريف.
وقال اللاعب 

الروسي، الذي 
اعترف سابقا 

بأنه يفضل اللعب 
على الأراضي 

الصلبة، إنه سيبني 
على المستوى الذي 

قدمه وقبل خوض البطولات 
الأخرى على الملاعب الرملية 
استعدادا لفرنسا المفتوحة.

وقال ميدفيديف 
للصحافيين ”لم يكن 

الأمر سيئا. فزت 
على لاعبين 
جيدين على 

الأراضي 
الرملية. 

مباراة الليلة 
السابقة 

(أمام زفيريف) 

كانت مذهلة. يكون الأمر صعبا جدا على 
الأراضي الرملية. ليس من السهل الفوز 

بمثل هذه المباريات“.
وأضـــاف ”إنـــه (رونه) لعب بشـــكل 
رائـــع جدا. كان بوســـعي اللعب بشـــكل 
أفضـــل قليلا، لكن إذا تحدثنا مرة أخرى 
عن الأراضي الرملية، فأنا لا ألعب بنفس 
راحته على الملاعب الرملية… لذا بصفة 
عامة كانت تجربة إيجابية جدا“.

وتابع ”ستكون هناك 
بطولات أخرى كبيرة 
قادمة. سنرى ما 
يمكنني فعله، 
لكنني سعيد جدا 
بمستواي في 
مونت كارلو“.
ويمر ميدفيديف 
بمرحلة رائعة هذا 
الموسم، حيث توج 
بالألقاب في بطولات 
روتردام والدوحة ودبي 

وميامي.
وكان ميدفيديف قد أحرز 18 
من 19 لقبا، ومنها لقب بطولة 
أميركا المفتوحة 2021، 
على الأراضي الصلبة، 
وكان الاستثناء في 
بطولة مايوركا 
المفتوحة 
عندما فاز 
على الأراضي 
العشبية في 

العام ذاته.

 أبوظبــي - تأهـــل الشـــارقة حامـــل 
اللقب والعين إلى نهائي مســـابقة كأس 
الإمـــارات لكرة القدم، بعـــد تعادل الأول 
مـــع مضيفه عجمان بعـــد التمديد 1 – 1 
(الوقت الأصلي 0 – 1) وفوز الثاني على 
الوصـــل -1 0 الجمعة فـــي إياب نصف 

النهائي.
في المباراة الأولى، استفاد الشارقة 
من فوزه ذهابا 2 – 1 لعبور عقبة عجمان 
الذي افتتح التســـجيل مع نهاية الشوط 
الأول برأســـية المغربـــي وليد أزارو إثر 
عرضية من التونسي فراس بالعربي(دق 

.(45
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين 
بعدما تبادلا الفوز ذهابا وإيابا، ليحسم 
دجانينـــي تفاريس من الـــرأس الأخضر 
الموقف لصالح الشـــارقة بعد تســـجيله 
هـــدف التعادل الـــذي كان كافياً لوصول 
فريقه إلـــى النهائي للمرة الثانية توالياً 

(دق 106)،
وطـــرد عبدالله صالح من عجمان مع 

نهاية المباراة (دق 118).
وفي المبـــاراة الثانية، افتتح العين 
التسجيل عبر البرازيلي إيريك مينيزيس 
بعدما استفاد من عرضية بندر الأحبابي 

ليسدد في شـــباك حارس مرمى الوصل 
خالد السناني (دق 24).

لكن العيــــن تعرّض إلــــى ضربة قوية 
بعد طرد حارس مرماه خالد عيسى لإبعاد 
الكــــرة بيــــده خــــارج منطقة الجــــزاء قبل 
أن تصل إلى مهاجــــم الوصل علي صالح 

(دق 29).

الســــيطرة  تحولــــت  الطــــرد  وبعــــد 
إلــــى الوصل الــــذي كان قريبا مــــن إدراك 
التعــــادل مرتين، لكن رأســــية الأرجنتيني 
تومــــاس شــــانكلاي أصابــــت القائم (دق 
36) وتسديدة التشيلي فيليبي غوتيريس 

العارضة (دق 65).
وتساوت الكفة بعد طرد مدافع الوصل 

الجزائري جمال بالعمري (دق 86).

 لنــدن - أحــــرز جيكوب رامســــي هدفا 
مبكــــرا وأضاف أولي واتكنــــز هدفين بعد 
الاســــتراحة ليفوز أســــتون فيلا 3 – صفر 
علــــى ضيفه نيوكاســــل يونايتــــد ويوقف 
زحفــــه نحــــو مواقــــع متقدمة، وتســــتمر 
انتفاضة فريق المدرب أوناي إيمري حيث 
قلص الفارق مع المربع الذهبي إلى ســــت 
نقــــاط فقط، ما قد يمكنه من الحصول على 

مقعد أوروبي.
في المقابل، فشــــل فرانــــك لامبارد في 
مباراته الثالثة على التوالي في الحصول 
على أي نقطة مع فريقه تشلشــــي من خلال 
مقابلتين في الــــدوري وواحدة في رابطة 

الأبطال.
وحول رامسي تمريرة واتكنز بضربة 
رأس بتسديدة رائعة إلى داخل المرمى في 
الدقيقــــة 11 بعد تمريرة عرضية رائعة من 

جون ماكجين.
وعزز واتكنز من تفوق صاحب الأرض 
بتســــديدة من مدى قريب فــــي الدقيقة 64، 
وأضــــاف هدفه رقم 11 فــــي آخر 12 مباراة 

قبل ست دقائق من النهاية.
وقــــال واتكنز ”أعتقد أننــــا نمر بفترة 
رائعة في الوقت الحالي، ونقدم أداء جيدا. 
هنــــاك حالة اتحاد في الفريق ونتطلع إلى 

المباريات المقبلة“.
وكاد أســــتون فيلا ينتــــزع التقدم بعد 
أقــــل مــــن 30 ثانية لكــــن محاولــــة واتكنز 

ارتدت من القائم بعد تمريرة من رامسي.

وأنقذ القائم نيوكاســــل من هدف آخر 
عندما رد محاولة من رامســــي في الدقيقة 
15، وبعد ذلك بقليل أبعد نيك بوب حارس 
الفريق الضيف كرة أخرى من لاعب وسط 

أستون فيلا.
وجاءت أفضل فرصة لنيوكاســــل عند 
نحو ساعة من اللعب عندما سدد ألكسندر 
إيســــاك كرة تصدى لها إميليانو مارتينيز 

حارس أستون فيلا بيد واحدة.

وفــــي الهجمــــة التاليــــة ألغــــى الحكم 
هدفا لأستون فيلا بواسطة واتكنز بداعي 

التسلل.
وعزز واتكنز من تفوق صاحب الأرض 
بعد تمريرة منخفضة من مورينو ثم حسم 
الفوز الخامس على التوالي لأستون فيلا 

في الدوري قرب النهاية.
وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل ”أعتقد 
أننا بحاجــــة إلى تحليل هــــذه المباريات 
والمضي قدما. لم يكن لنا أي وجود اليوم. 
أســــتون فيلا قدم مباراة جيدة لكن لم يكن 
لنــــا أي وجود وفقا لمعاييرنــــا، وإذا كان 

هذا هو الحال فلن نفوز مطلقا“.
ويحتل أســــتون فيلا المركز السادس 
برصيد 50 نقطــــة متأخرا بثلاث نقاط عن 

توتنهام هوتسبير خامس الترتيب.
ويملك نيوكاســــل 56 نقطة في المركز 
الثالث مثل يونايتد لكنه خاض 30 مباراة 

مقابل 29 لمنافسه رابع الترتيب.
وأفســــد برايتون عودة فرانك لامبارد 
إلى ســــتامفورد بريدج عندما قلب تأخره 
1 على مضيفه تشيلســــي في  إلى فوز 2 – 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز لكــــرة القدم، 
إذ كبــــدت ثنائيــــة داني ويلبيــــك وخوليو 
إنسيسو صاحب الأرض الخسارة الثالثة 
فــــي ثلاث مباريــــات مع المــــدرب المؤقت 

السبت.
وشــــاهد لامبارد الذي أراح العديد من 
اللاعبين قبل اســــتضافة ريــــال مدريد في 
إياب دور الثمانية بــــدوري أبطال أوروبا 

يــــوم الثلاثاء، فريقــــه يحرز هدفــــه الأول 
في فترته الثانية مع الفريق عندما ســــدد 
كونــــور غالاغير كرة غيــــرت اتجاهها إلى 
داخل شــــباك روبرت سانشيز في الدقيقة 
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لكــــن الفريق الضيف بقيــــادة المدرب 
روبرتو دي تســــيربي كان الطرف الأفضل 
لفترات طويلة وأدرك التعادل عندما أفلت 
ويلبيك مــــن اثنين مــــن المدافعين ليضع 
الكــــرة في المرمــــى قبل ثــــلاث دقائق من 

الاستراحة.
وانتــــزع برايتــــون تقدمــــا مســــتحقا 
بواسطة إنسيســــو بتسديدة رائعة بعيدة 
المدى في الدقيقــــة 61 ليعزز آمال الفريق 
في المشــــاركة فــــي البطــــولات الأوروبية 

للمرة الأولى في تاريخه.
 1 وكان برايتون ســــحق تشيلسي 4 – 
فــــي أكتوبــــر الماضي فــــي بدايــــة انهيار 
الفريق اللندني ممــــا أدى في النهاية إلى 
رحيل المــــدرب غراهــــام بوتر بعد ســــتة 

أشهر من انضمامه من برايتون.
ويحتــــل برايتــــون المركــــز الســــابع 

متقدما بخمس نقاط على ليفربول.
وبقي تشيلسي في المركز 11 وتتوقف 
آماله على الفوز بلقب هذا الموســــم بمدى 
إمكانية تجاوز هزيمته 2 – صفر أمام ريال 

مدريد حامل اللقب في دوري الأبطال.
وتلقت آمــــال توتنهام هوتســــبير في 
الإنجليــــزي  بالــــدوري  الذهبــــي  المربــــع 
الممتــــاز لكــــرة القــــدم ضربة قويــــة بعد 

ســــقوطه 3 – 2 أمام ضيفــــه بورنموث في 
اللحظات الأخيرة.

وهــــز دانجو أوتارا الشــــباك بشــــكل 
مذهــــل في الدقيقة الخامســــة مــــن الوقت 
المحتســــب بدل الضائع ليمنح بورنموث 
الفــــوز أثناء خروج جماهيــــر توتنهام من 

الملعب.
يونايتد  نيوكاســــل  خســــارة  وفتحت 
أمام أســــتون فيــــلا الباب أمــــام توتنهام، 
وانتزع الفريق التقدم بفضل سون هيونج 

– مين في الدقيقة 14.
وأنقذ نيتو حــــارس بورنموث فرصة 
أخرى من ســــون، وتلقــــى توتنهام ضربة 
عندمــــا اســــتفاد ماتيــــاس فينــــا من خطأ 
بيدرو بورو ليدرك التعادل في الدقيقة 38.

وهز دومينيك ســــولانكي شباك هوغو 
لوريــــس ليضع بورنموث في المقدمة بعد 

ست دقائق من الاستراحة.
وضغط توتنهام وألغــــى الحكم هدف 
ريتشارليسون بداعي التسلل قبل أن يدرك 

أرنو دانغوما التعادل بتسديدة رائعة.
وســــعى توتنهام للفوز لكن بورنموث 
استغل هجمة مرتدة ليهز أوتاوا الشباك.

وبقــــي توتنهام في المركــــز الخامس 
ولــــه 53 نقطة من 31 مباراة متأخرا بثلاث 
نقاط عن مانشســــتر يونايتــــد (29 مباراة) 

ونيوكاسل (30 مباراة).
ورفع بورنمــــوث رصيده إلى 33 نقطة 
متقدما بست نقاط على نوتنغهام فورست 

صاحب المركز 18.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - أكمل 
ميامي هيت ومينيســــوتا تمبروولفز عقد 
المتأهليــــن إلــــى الأدوار الإقصائيــــة في 
دوري كرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين 
الجمعة، بفوز الأول على ضيفه شــــيكاغو 
بولــــز 102 – 91 والثانــــي على أرضه ضد 

أوكلاهوما سيتي ثاندر 120 – 95.
ودخل ميامي المباراة بعد خســــارته 
أمام أتلانتا هوكــــس الثلاثاء في الملحق 
الفاصــــل المؤهل إلــــى الأدوار الإقصائية 
(بــــلاي إن) لتتــــاح له فرصة أخــــرى أمام 
بولــــز، اســــتغلها بقيــــادة جيمــــي باتلر 
وماكــــس ســــتروس ليتأهــــل عــــن المركز 
الثامــــن فــــي المنطقة الشــــرقية ويضرب 
موعــــدًا في الـ“بــــلاي أوف“ مع المتصدر 

ميلووكي باكس.
أمــــا مينيســــوتا الذي دخــــل المباراة 
بعد الخســــارة أمام لوس أنجلس ليكرز، 
فنجــــح بتخطــــي عقبــــة ثانــــدر ليلاقــــي 
متصدر الغربيــــة دنفر ناغتس في الأدوار 

الإقصائية.
وفــــي حين كانــــت مهمــــة تمبروولفز 
أســــهل في الانتصــــار أمام ثانــــدر، كافح 
فريق ميامي لتخطــــي عقبة خصمه فريق 
بولز قبل أن ينجح في التقدم بقيادة باتلر 

وثلاثيات ستروس.

ســـجل كل منهما 31 نقطـــة، علمًا أن 
ستروس نجح بســـبع ثلاثيات من أصل 
12، إحداهـــا حاســـمة قبـــل 1:14 دقيقة 

ليمنح التقدم لهيت 96 – 91.
وبالنســـبة إلى ســـتروس الذي نشأ 
كمشـــجع لبولـــز في ضواحي شـــيكاغو 
وحرره النادي قبل الانضمام إلى ميامي، 
كانت ليلة ســـعيدة. وقال في هذا الصدد 
”إنـــه أمر رائـــع. لا يهم حقًا مـــن نواجه، 
كان علينا الفوز بهذه المباراة. إما الفوز 
وإما انتهاء الموســـم ويبدو أننا لم ننته 

بعد“.
وتابـــع ”لذلـــك نريد الاســـتمرار في 
اللعـــب ومـــن الجيـــد أننا حققنـــا ذلك. 
لكن الأمر يبدو أفضـــل قليلا ضدهم، لن 

أكذب“.
وضمن ستروس الفوز بثلاث رميات 
حرة بعد خطأ من أليكس كاروســـو وهو 

يحاول تسديد ثلاثية من الزاوية.
وتقدم هيت بفارق 14 نقطة في الربع 
الأول لكـــن بولز عادل في الثالث 56 – 56 
بعدما سجل في إحدى المراحل 12 نقطة 

مقابل 2 لخصمه.
ومنحت سلة ســـاحقة من زاك لافين 
التقدم لشيكاغو للمرة الأولى منذ السلة 
الافتتاحية للمباراة وثلاث رميات ثلاثية 

في وقـــت مبكر فـــي الشـــوط الرابع من 
 87 كوبي وايت منحـــت بولز تقدمًا 90 – 

قبل ثلاث دقائق من النهاية.
لكـــن منـــذ حينهـــا، اســـتلم باتلـــر 
وســـتروس زمام الأمور. وتعرض باتلر 
لخطأ أثناء توجهه إلى الســـلة ثم سجل 
بام أديبايو الذي حقق 17 متابعة رميتين 
حرتيـــن بعد خطـــأ مـــن المونتينيغري 
نيكولا فوشيفيتش ليمنح التقدم لفريقه 

.90 – 93

ومرر باتلر كرة حاســـمة لســـتروس 
ليســـجل الأخيـــر ثلاثية قبـــل أن يؤمّن 

الفوز من خط الرميات الحرة.
وقال باتلر ”لا أعتقد أن أيًا منّا شعر 
بأيّ نوع من الضغط. خرجنا وتنافســـنا 
ولعبنا بالطريقـــة الصحيحة وصححنا 

بعـــض الأشـــياء وفعلنـــا مـــا كان مـــن 
المفترض أن نفعله“.

وكان ديمــــار ديروزن الأفضل في بولز 
مع 26 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

وليس هناك متسع من الوقت لميامي 
مبارياتــــه  سلســــلة  تبــــدأ  إذ  للاحتفــــال، 

الفاصلة ضد باكس في ميلووكي الأحد.
وعلّــــق باتلر ”ســــيكون الأمــــر صعبًا، 
لكننــــي أعتقد أننا لدينا فرصة، طالما أننا 
نبقــــى يد واحدة. أقول لكم إننا فريق جيد 

حقًا، سنذهب هناك ونلعب“.
مينيســــوتا  وضع  مينيابوليس،  وفي 
مشــــاكله خلفه ليســــتمر في المنافســــات. 
وأنهــــى الموســــم المنتظم فــــي حالة من 
الفوضى، بعد مشــــادة بيــــن لاعبيه رودي 
غوبيــــر وكايل أندرســــون خــــلال المباراة 
الأخيــــرة مــــن الــــدوري المنتظــــم الأحــــد 
الماضي. وتم إيقاف غوبير لمباراة وغاب 
عــــن الهزيمة أمام ليكرز الثلاثاء، لكنه عاد 

الجمعة ليساهم بـ21 نقطة.
وتقدم مينيســــوتا بفارق 29 نقطة في 
مرحلة في الربع الأخير وكان الفارق أكثر 
من 10 نقاط في معظم الشوط الثاني. وقاد 
كارل – أنتوني تاونز تمبروولفز بتسجيله 
28 نقطــــة بينمــــا أنهــــى جميــــع لاعبيــــه 

الأساسيين المباراة بأكثر من 10 نقاط.

تشلسي يواصل السقوط

إيمري يوقف زحف نيوكاسل ولامبارد 
يفشل في إنقاذ تشلسي

آمال توتنهام في المربع الذهبي تتلقى ضربة قوية
نجح أوناي إيمــــــري في الفوز على 
نيوكاســــــل الذي حقق فــــــي الفترة 
الأخيرة نتائج متميزة، ومكن فريقه 
أستون فيلا من أن يتقدم إلى المركز 
الســــــادس. وعلى العكــــــس من ذلك 
فشــــــل فرانك لامبارد فــــــي أن ينقذ 
تشلسي ولو بتحصيل نقطة وحيدة 

من استلامه المهمة الوقتية.

لامبارد يفشل في مباراته 

الثالثة في قيادة تشلشي 

إلى الفوز خلال مقابلتين 

في الدوري وواحدة في 

رابطة الأبطال

ميامي دخل المباراة 

للتعويض بعد خسارته 

أمام أتلانتا هوكس الثلاثاء 

في الملحق المؤهل إلى 

الأدوار الإقصائية
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هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين

إلى الأدوار الإقصائية في دوري السلة الأميركي
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ميدفيديف يمر بمرحلة 

رائعة هذا الموسم، حيث توج 

بالألقاب في بطولات روتردام 

والدوحة ودبي وميامي

الشارقة استفاد من فوزه 

ذهابا 2 - 1 لعبور عقبة 

فريق عجمان، وهدف 

ن 
ّ
إيريك مينيزيس أم

ترشح العين للنهائي

رامسديل حارس أرسنال 

يتطور على عكس التوقعات

ميدفيديف سعيد بمشواره 

في مونت كارلو رغم المغادرة

الشارقة والعين 

في نهائي كأس الإمارات

لبالغ عمره 24 عاما 
س أرسنال
م، وأنقذ 

لال التعادل 
أنفيلد في 

مواقع التواصل الاجت
حيث واجــــه العدي
حتى أن يخــــوض

أرسنال.
وقال مدرب
صعبا، وكا
ونحن حا
جاهز
و

صلبة، إنه سيبني
ى المستوى الذي

مه وقبل خوض البطولات
خرى على الملاعب الرملية 
تعدادا لفرنسا المفتوحة.

وقال ميدفيديف
صحافيين ”لم يكن

مر سيئا. فزت 
لاعبين  ى
دين على 
راضي
ملية. 

راة الليلة 
سابقة

زفيريف) ام

الموسم، حيث ت
بالألقاب في بطو
روتردام والدوحة ود

وميامي.
وكان ميدفيديف قد أحرز
من 19 لقبا، ومنها لقب بط
أميركا المفتوحة 21
على الأراضي الصل
وكان الاستثناء
بطولة مايو
المفتو
عندما
على الأراض
العشبية
ذاته العام

ي 
ي

البطولات
ب
روت



 ربما هي المرة الأولى التي يشاهد 
فيها الجمهور مسلســـلا تلفزيونيا 
دون أن يصـــل إلـــى نهايته ويعرف 
خاتمتـــه. حـــدث ذلـــك فـــي تونس 
خـــلال رمضان الحالـــي عندما حُرم 
مشـــاهدو القناة الوطنية الأولى من 
متابعة الحلقة الأخيرة من مسلسل 
”الجبل الأحمر“ ، وأصل الحكاية أن 
إدارة التلفزيون الحكومي اتفقت مع 
شـــركة الإنتاج على أن يكون العمل 
فـــي 20 حلقـــة، وعلى ذلك الأســـاس 
تم تحديـــد التكاليـــف المالية وجرى 

التعاقد مع الرعاة والمعلنين.
مع بداية شـــهر الصيام انطلق 
بث المسلســـل الذي حمل اســـم حي 
شـــعبي موجود بوســـط العاصمة، 
وتراوحـــت ردود الفعل بين الرفض 
والقبول، والانتقاد والإشادة، ويبدو 
أن مقـــص الرقابة لعب كما شـــاء له 
أصحابـــه في الأحداث، وأن خلافات 
جـــدت بـــين إدارة القنـــاة والمخرج 
التصـــور  حـــول  التكالـــي  ربيـــع 
النهائـــي للعمل، وهو ما أثّر ســـلبا 
على الصـــورة التي كانت تصل إلى 

جمهور المشاهدين.
قبل عرض الحلقة العشرين التي 
كان مـــن المفترض أن تكون الأخيرة، 
أبلغت شركة الإنتاج إدارة التلفزيون 
أضافا  والمخرج  السيناريســـت  بأن 
أربع حلقات أخرى ليصبح المسلسل 
فـــي 24 حلقة، وطلبـــت مبلغا ماليا 
إضافيا لتمكـــين القناة الوطنية من 
عرضها، وبالتالي لتمكين الجمهور 
من متابعة نهاية أحداث المسلســـل 
كما هو معمـــول به في كل المحطات 
التلفزيونيـــة التـــي تحترم نفســـها 
ســـواء كانت في الـــدول المتقدمة أو 

دول العالم الثالث عشر.
رفضـــت إدارة التلفزيـــون بـــث 
بقية الحلقـــات لاعتبارات عدة منها 
أن العقـــد المبـــرم بـــين الطرفين كان 
واضحا وعلى ضوئه تم التعاقد مع 
الرعاة والمعلنين، وأن أيّ خروج عن 
حيثياتـــه قد تضعها عرضة للشـــك 
بوجود شبهات فساد، كما أن توليد 
الحلقـــات مـــن بعضها جـــرى دون 
علمها والمطالبة بمبلغ مالي إضافي 

يعتبر شكلا من أشكال الابتزاز.
أهم ما كشفت عنه هذه الحادثة 
هـــو غيـــاب الجديـــة والحرفية من 
قبل شـــركة الإنتاج والسيناريســـت 
والمخـــرج، وفشـــل إدارة التلفزيون 
في اختيار الطرف الذي تتعامل معه 
وفي تحديد مختلف التفاصيل مهما 
كانت دقتها فـــي العقد حتى لا تجد 
نفســـها في هذه الوضعيـــة التي لا 
تتناسب مع تاريخ المؤسسة ولا مع 

ثراء تجربتها في الإنتاج الدرامي.
عـــادة ما تطلب إحـــدى محطات 
التلفزيـــون حلقـــات إضافيـــة مـــن 
ويحقـــق  ناجحـــا  تـــراه  مسلســـل 
إيرادات عالية، لكن أن تعمل شـــركة 
إنتـــاج على فرض حلقـــات إضافية 
وتطالـــب بمبلغ مالـــي ضخم مقابل 
ذلـــك، ففـــي الأمـــر اســـتهانة بجهة 
البث والعقـــد المبرم معها وقبل ذلك 
بالجمهور المحكوم عليه بمشـــاهدة 
عمل مبتور، كما حـــدث مع ”الجبل 

الأحمر“.

صباح العرب

مسلسل بلا خاتمة

”لانفـــان“  علامـــة  أعلنـــت  باريــس -   
الفاخرة والتي التـــي تُعَدّ أقدم دار أزياء 
فرنســـية لا تـــزال عاملة الجمعـــة، أنها 
ســـتركز مـــن الآن فصاعدا على الســـلع 
الجلديـــة والأكسســـوارات وأنها أوقفت 
تعاونهـــا مـــع مديرهـــا الفنـــي برونـــو 

سياليلي.
وأكّد ســـياليلي في بيـــان أنه ”فخور 
جـــدا بما أنجز خـــلال الســـنوات الأربع 
الماضية“، شـــاكرا للعاملين في ”لانفان“ 

ما وصفه بـ“المغامرة الرائعة“.
وتمكن ســـياليلي الذي عمل ســـابقاً 
لحســـاب ”بالنســـياغا“ و“باكـــو رابان“ 
وســـواهما مـــن إنعاش ”لانفـــان“ بعدما 
شـــهدت تراجعاً على إثـــر رحيل المصمم 
ألبيـــر إلباز الـــذي تولى إدارتهـــا الفنية 

طوال 14 عاماً.
واتســـمت تشـــكيلاته الأولـــى للدار 
بطابع شـــاب، إذ أدرج فيها شـــخصيات 

الشـــرائط المصـــورة علـــى غـــرار بابار 
وباتمان وكورتو مالتيز وليتل نيمو.

أما التشكيلة الأخيرة فتمحورت على 
اللباس اليومي التقليدي.

وقالت المديرة العامة لشركة ”لانفان“ 
ســـيدارتا شـــوكلا ”نحن ممتنون لبرونو 

لالتزامه بالدار والشغف الذي أظهره“.
وأعلنت الدار أيضـــاً عن ”مقاربة من 
زاوية جديدة“ للتصميم، من خلال إطلاق 
قســـمين مخصصين للمنتجـــات الجلدية 
والأكسســـوارات ”التي تمثل اليوم أكثر 
في كل  من نصف حجم مبيعـــات ’لانفان‘ 
أنحاء العالم وســـتكون المحـــرك لنموها 

المستقبلي“.
وأوضحـــت الدار التي أسســـها جيل 
لانفان عـــام 1889 أنها ســـتواصل إنتاج 
تشـــكيلات الملابـــس الجاهـــزة للنســـاء 
والرجال، لكنها لم تشـــر إلى اسم المصمم 

الذي سيتولى هذه المهمة.

 دمشق - بين مسلسلي 
”الزند.. ذئب العاصي“ و“سفر برلك“، 
تسجل الممثلة السورية نانسي خوري 
حضوراً لافتاً في دراما رمضان حيث 
نجحت في إقناع المشاهد بشخصيتها 
”عفـــراء“ في مسلســـل ”الزنـــد.. ذئب 
للمخرج ســـامر البرقاوي،  العاصي“ 
وذلـــك علـــى الرغم من نهايتهـــا المفجعة 
ومصرعها بطعنة غدر من أعداء شقيقها 
”عاصـــي“ الذي يؤدي شـــخصيته في 
العمل تيم حســـن، فـــي الوقت الذي 
تميزت نانســـي فـــي الانتقال بين 

شـــخصية الأم والفتـــاة المنكســـرة التي 
تتعرض للقهر إثر مقتل والدها دفاعاً عن 
أرضـــه، وقرار شـــقيقها الانتقام على إثر 

عودته من خدمته العسكرية.
باهتمام  مصرعهـــا  مشـــهد  وقوبـــل 
واســـع وردود أفعال إيجابية، انعكســـت 
على نســـب المشاهدة العالية التي حققها 
عبر المنصات الرقمية، إذ أشـــاد كثيرون 
بأدائهـــا وقدرتها علـــى تقمص تفاصيل 
هـــذه الشـــخصية التي شـــكّلت مـــع تيم 
حســـن ثنائية درامية ناجحة، وذلك بعد 
أن فضلـــت الشـــقيقة التضحية بحياتها 

مقابل إنقاذ شقيقها، في مشهد أعاد إلى 
الأذهان تجربة دورها المميز في مسلسل 
”كســـر عضم“ الـــذي عرض فـــي رمضان 
الماضـــي، إذ قدمـــت شـــخصية ”نهـــى“ 
الصديقة التي فضلت التضحية بحياتها 

محواً لآثام الماضي وإنقاذاً لصديقتها.
فأمضت  أما في مسلسل ”سفر برلك“ 
الممثلة تعاملها الثالث مع مخرجه الليث 
حجو، لتقدم هذه المرة شـــخصية ”سمر“ 
الفتاة الســـورية التـــي تنتقل للعيش في 
إسطنبول خلال فترة الاحتلال العثماني 
للعالم العربي، للانتقام لوالدها الطبيب 

الـــذي يتم اغتياله في ظروف مشـــبوهة، 
فتندفع نحو تفكيـــك الرموز والبحث عن 
الخيوط الغامضة لرحيله، لتكتشـــف في 
النهايـــة، واعتمـــاداً علىترابط الأحداث 

تورط العثمانيين في تصفيته.
ونجحت نانســـي خـــوري في ترتيب 
اختلاجاتهـــا وكتـــم مشـــاعرها، ومن ثم 
نسج تفاصيل شـــخصية الفتاة الموتورة 
التـــي تتلاقفهـــا أعبـــاء الماضـــي ونقمة 
الحاضـــر لترمـــي بها مـــن دون تخطيط 
ولا نية بين أحضان عشـــق يقلب موازين 

حياتها.

 باريــس - يرفـــض المغنـــي الفرنســـي 
المولود في الجزائر أنريكو ماسياس فكرة 
الاعتزال رغم تجاوزه الرابعة والثمانين، 
ويؤكد الفنان الذي تمكن خلال مسيرة 
60 عامـــاً من جعل الموســـيقى العربية 
الأندلســـية معروفـــة شـــعبياً فـــي 
فرنســـا أن ”الأمل“ بالعودة إلى 

وطنه الأم سيبقى قائماً.
ويقول ”أكثر ما أحبّه في 
العالم هـــو أن أكون مغنياً 
وأعزف الموسيقى وأكون 

على المسرحَ!“.

ويضيف ماسياس الذي يحيي الأحد 
حفلة في باريس فـــي إطار جولة حفلات 
فـــي فرنســـا هـــي ”الأخيـــرة“ لـــه بدأها 
قبل عام ”أنا ســـعيد لأنني مـــا زلت هنا، 
أستيقظ صباحاً وأجري مقابلات وأحيي 
حفلات موســـيقية (…) فلولا كل ذلك لكنت 

انتهيت“.
ويتابـــع ”أغنّـــي للســـلام والأخـــوّة 
منذ 60 عاماً. أنا ســـعيد وقبل كل شـــيء 
ممتن للعنايـــة الإلهية التـــي مكّنتني من 
العيش حتى عمـــر 84 عاماً ونصف عام، 
ومن الاســـتمرار في اعتلاء المســـرح (…) 

الجمهـــور يزوّدنـــي بالطاقـــة. الجمهور 
هو الذي يجعلنـــي أبقى على قيد الحياة 

وأواصل الغناء“.
وإذ يشـــكر الفنـــان، الـــذي بلـــغ عدد 
أغنياتـــه 150، جمهـــوره، يتوجـــه إلـــى 
محبيه قائـــلاً ”عليكـــم أن تحافظوا على 
الأمل باستمرار، ولا تستسلموا أبداً أمام 

صعوبات الحياة“.
ويتذكر المغني اليهودي الذي اضطر 
عام 1961 إلى مغادرة مسقط رأسه مدينة 
قســـنطينة الجزائريـــة بعد اغتيـــال والد 
زوجته الشيخ ريمون ليريس خلال حرب 

الاستقلال، أن الموسيقى التي علّمه إياها 
ليريس والنجاح الذي حققه ســـاعداه في 
”الشفاء من الصدمات والصعوبات“ التي 

عاشها.
ويروي ماســـياس الذي منحته الأمم 
المتحدة لقب ”الســـفير المتجول للســـلام“ 
فـــي  شـــبابي  كل  ”أمضيـــتُ   1997 عـــام 
خضمّ العنف. عندما وصلت إلى فرنســـا 
كنت يتيم الوطـــن الأم، ولا أزال، من دون 
انتقام ولا كراهية. أغنيتي ’أطفال من كل 
تلخّص مثالي للســـلام والأخوة  البلدان‘ 

بين البشر“.

 بغداد – أعلنت دائـــرة الآثار والتراث 
فـــي محافظـــة نينوى شـــمال العراق عن 
اكتشـــاف 63 موقعـــا أثريـــا فـــي المحور 
الشمالي الغربي من ناحية زمار المحاذية 

لسد الموصل.
وأوضحت سلطات المحافظة في بيان 
لها أن هـــذه المواقع الثرية ظهرت للعيان 
بعد انحســـار مياه بحيرة ســـد الموصل 
وانخفـــاض منســـوبها، مشـــيرة إلى أنه 
جرى أيضا اكتشـــاف مواقع أثرية أخرى 
قريبة مـــن محافظة دهـــوك، وقدر عددها 

بنحو 120 موقعا أثريا.
وذكرت أن فرق تنقيب محلية وبعض 
فـــرق التنقيـــب الإيطالية تحـــاول إنقاذ 
مـــا تبقى من بعض المواقـــع الأثرية قرب 

السد.
ويؤكد خبراء آثار أن محافظة نينوى 
تعد مـــن أكثر المحافظـــات العراقية التي 
تضم مواقع أثريـــة من مختلف العصور، 
بل قد تكون أكثر منطقة في العالم، حيث 

يتجاوز عددها الـ1700.

دار «لانفان» للأزياء 
تتوجه إلى الأكسسوارات

نانسي خوري تسجل حضورا لافتا في دراما رمضان

إنريكو ماسياس: أمل العودة إلى الجزائر يبقى قائما

انحسار مياه سد 
الموصل وراء اكتشاف 
مواقع أثرية في نينوى

 عمــان - على امتداد الســــنوات الثلاث 
”بنــــات  مثــــل  أفــــلام  حظيــــت  الأخيــــرة، 
و“الحــــارة“   ،” و“فرحــــة  عبدالرحمــــن“، 
باهتمام عربــــي ودولي  و“بيــــت ســــلمى“ 
على صعيد المهرجانات، وأســــهمت النقلة 
وجودة  البصريــــة،  للمؤثــــرات  النوعيــــة 
بفنيــــات  مواقعــــه  وتوظيــــف  التصويــــر 
عالية تتماشــــى مع ســــياق حكاية الفيلم، 
وموضوعــــات القصة، عــــلاوةً على الأداء 
التمثيلي، في تقدم أنتــــاج الفيلم الأردني 
بخطوات واعدة لترســــيخ حضوره عربياً 
ودولياً، ولم يعد ينظر إلى الإنجاز الكبير 
الــــذي حققه فيلــــم ”ذيــــب“ لمخرجه ناجي 
أبونــــوار بالوصول إلــــى المرحلة النهائية 
(اللائحة القصيــــرة) للتنافس على جائزة 
أوسكار لفئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق 
بالإنجليزية عــــام 2016، باعتباره طفرة لا 

تتكرر.
وحصــــد فيلــــم ”بنــــات عبدالرحمــــن“ 
لمخرجــــه زيد أبوحمــــدان جائزة الجمهور 
في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2021، 
لمخرجه باســــل  وحصــــل فيلم ”الحــــارة“ 
غنــــدور علــــى ذات الجائزة فــــي مهرجان 
مالمو للســــينما العربية عــــام 2022، وكذلك 
لمخرجته هنادي عليان  فيلم ”بيت سلمى“ 
فــــي مهرجان أوســــتن للأفلام عــــام 2022، 
وهــــي الأفلام التي عرضت تجارياً في دور 
والأميركية  والعربيــــة  الأردنية  الســــينما 
لمخرجته  تاليــــاً، فيما نــــال فيلم ”فرحــــة“ 
دارين ســــلام جائــــزة أفضل فيلــــم طويل 
شبابي في جوائز الأوسكار الآسيوية عام 

.2022
الأردني  الســـينمائي  الناقـــد  ويؤرخ 
ناجح حسن للسينما الأردنية في حديثه 

لوكالـــة الأنباء الأردنيـــة (بترا) بأن أولى 
محاولات الســـينما الأردنية الجادة كانت 
عـــام 1958 بفيلـــم ”صـــراع فـــي جرش“، 
وفيلـــم ”حكايـــة شـــرقية“ عـــام 1991، إلا 
أنه يســـتدرك بقوله ”بين تلك التجربتين 
وما تلاهما، ظلـــت المحاولات لإنتاج فيلم 
أردني بمفهوم السينما التجارية خجولة، 
وبقيت أســـيرة العروض المحلية القليلة 
والمشـــاركة في المهرجانـــات، بينما بقيت 
الأفلام التســـجيلية والوثائقية هي التي 
تطبع تجربة الســـينما الأردنية عموماً“، 
مبيناً أن الفترة التي سبقت وصول فيلم 
”ذيب“ إلى التنافس في جوائز الأوسكار، 
مهدت للحـــراك الســـينمائي الأردني من 
خـــلال عـــدة أفـــلام أســـهمت فـــي وضع 
مداميك وأساسات للسينما الأردنية، من 
خلال أفلام ”كابتن أبورائد“ لمخرجه أمين 
 (2009) مطالقة (2007)، و“الشاطر حسن“ 
لمخرجهمـــا محمـــود مســـاد و“الجمعـــة 
الأخيرة“ لمخرجه يحيى العبدالله (2011).
الســـابقة  التجـــارب  ”تلـــك  وتابـــع 
وغيرهـــا، كانـــت أساســـية للوصول إلى 
تجربـــة إنتاج أردنيـــة ناضجة من خلال 
فيلم ’ذيب‘، بعد أن اســـتوعبت الســـاحة 
الســـينمائية الأردنية وجود حركة نشطة 
تقودهـــا الهيئة الملكيـــة الأردنية للأفلام 
من خلال صنـــدوق دعم الأفـــلام، إضافةً 
إلـــى الدور الذي تقـــوم به بعض الجهات 
المنتجـــة رغم قلتها“، مؤكداً أن الســـينما 
الأردنيـــة مـــا زالـــت بحاجة إلـــى وجود 
صناعـــة ســـينمائية راســـخة، من خلال 
إيجـــاد بنية تحتيـــة ســـينمائية لإنتاج 
والطاقات  الأســـتوديوهات  مثـــل  الأفلام 
الإبداعية والتعليمية، التي يمكن أن ترفد 

الساحة الفنية بأنواع جديدة من الإبداع 
السينمائي.

وتــــرى الناقــــدة الســــينمائية رانيــــة 
عقلــــة حــــداد أن فترة كورونا عــــادت على 
الســــينما الأردنيــــة بمخرجــــات إيجابية، 
إذ زاد فيهــــا معــــدل إنتاج الأفلام ســــنوياً 
إلــــى ثلاثــــة، موضحــــة أن فتــــرة جائحة 
كورونا أســــهمت في جعل منتجي الأفلام 
والفنيين يشــــتغلون على تطوير أدواتهم 
الفنية والتقنية، علاوةً على أن مســــاحات 
الفراغ التي نتجت عن حظر التجول وفرت 
أفلامهم  لتطويــــر  فضــــاءات  للمخرجــــين 
المصــــورة مســــبقًا مــــن خلال اســــتخدام 

تقنيات رقمية متطورة.

وترجــــع الناقــــدة الســــينمائية حداد 
أســــباب الطفرة الإنتاجية السينمائية في 
الأردن إلى ثورة ”الديجتال“ التي ســــهلت 
على الكثير من منتجــــي الأفلام الأردنيين 
العمل ضمــــن أجواء إنتاجيــــة تقترب من 
نوعية الأفلام التي تقدمها الدول الأخرى، 
وأســــهمت فــــي تقليص تكاليــــف ميزانية 
إنتاج الأفلام، بعد أن أصبحت الكاميرات 

وبرامج المونتاج متاحة بأسعار مقبولة.
من جهته أشــــار منتج وموزع الأفلام 
طــــارق أبولغد إلــــى عدة عناصــــر خدمت 
وصول الفيلــــم الأردني إلــــى المهرجانات 
العــــرض  ودور  العالميــــة  الســــينمائية 
التجاريــــة، ومنها تقبــــل الجمهور العالمي 

فكــــرة حضور أفــــلام بلغــــات مختلفة عما 
تعودوا عليه، حيث إنها تروي قصصاً من 

بيئات مختلفة عنهم.
المواتيــــة  ”الظــــروف  أبولغــــد  وقــــال 
والنجاحــــات في تقديم أفــــلام عالمية لاقت 
اهتماماً لــــدى الكثير من منتجي وموزعي 
الأفلام العالمية للإســــهام في إنتاج أعمال 
أردنية عززت حضور الفيلم المحلي وقدمته 
بصورة تنافس نظيره العالمي، وهو الأمر 
الذي وجد اهتماماً من المهرجانات الكبرى 
التي وجدت أن الفيلــــم الأردني لا يختلف 
عــــن غيــــره مــــن ناحيــــة فنيــــات الصورة 
والإخــــراج والتقنيات المســــتخدمة، وهي 

شروط أساسية لقبول عرض الأفلام“.

لم يعد غريباً حصول أحد الأفلام أو الســــــينما الأردنية على جائزة في أي 
مهرجان دولي، فمن جهة شــــــهد هذا القطاع في الســــــنوات القليلة الماضية 
حراكاً فنياً مهماً، وكرس حضوراً لافتاً له على خارطة المهرجانات العربية 

والعالمية، ومنافسته وفوزه بالجوائز والأعمال العربية.

السينما الأردنية تسارع خطى الانتشار
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